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نحو تحديد الوضع ما بعد الحديث

ب  لا يوجــد مصطلــح زلـِـق في عالمنــا المعاصــر ومتشــعِّ
 Post الــدلالات والجــذور مثــل مصطلــح مــا بعــد الحداثــة
ــة  ــه بحركــة فكريَّ ــت الــذي ارتبــط في ــي الوق Modernism، فف

ــاء ســتينيَّات وســبعيِّنيَّات القــرن العشــرين  ــة في أثن فلســفيَّة قويَّ
بيــن فرنســا وإيطاليــا، وارتبــط بأســماء فلاســفة كبــار أمثــال 
»ألكســندر كوجيــف«   ،)-1962 1897( باتــاي«  »جــورج 
ليوتــار« )1924 - 1998(،  – 1968(، »فرانســوا   1902(
»ألان بلــوم« )1930 – 1992(، و »جيــاني فاتيمــو« )1936( 
وغيرهــم مــن فلاســفة النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين، 
يمكــن القــول أيضًــا إن »الفضــل في اســتعمال مصطلــح مــا 
خ البريطــاني »أرنولــد توينبــي«  بعــد الحداثــة يعــود إلــى المــؤرِّ
)1889 – 1975( ســنة 1947 في كتابــه »دراســات تاريخيَّــة«، 
ــة  حيــث وصــف المجتمــع الغربــي باللاعقلانيَّــة والفوضويَّ
في  ــة  البرجوازيَّ دور  أفــول  بســبب  وذلــك  ــة،  واللامعياريَّ
ــة القــرن التاســع  ــذ نهاي ــة من ر الرأســماليَّة الغربيَّ ــم بتطــوُّ التحكُّ
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عشــر، وحلــول الطبقــة العاملــة الصناعيَّــة محلهــا، وهــو مــا رآه 
ــة«))) )بغــورة،  ــة التقليديَّ انقلابًــا بــل انحطاطًــا للقيــم البرجوازيَّ
ــي شــيَّدت صروحهــا  ــم الت اوي. 2009. ص13( أو القي ــزوَّ ال

ــة. ــة الأوروبيَّ ــة الحداث ــفيَّة حقب ــة والفلس العلميَّ

فــإذا »كانــت مــا بعــد الحداثــة في جانبهــا الفكــري تُمثِّــل 
فلســفة الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، فإنَّهــا قــد طرحــت 
ــا  ــا جذريًّ ــة طرحًــا نقديًّ قضيــة العقــل والعلــم والتاريــخ والحُريَّ
وجديــدًا مقارنــة بالحداثــة والتنويــر؛ عليــه فــإنَّ الســؤال الــذي 
يعنينــا تحليلــه والإجابــة عنــه هــو: مــا طبيعــة هــذا النقــد الــذي 
أجرتــه مــا بعــد الحداثــة للحداثــة والتنويــر؟ وكيــف مثَّلــت 
واوي.  الأنطولوجيــا التاريخيَّــة هــذا النقــد؟«))) )بغــورة، الــزَّ
2009. ص13(. وإذا كان »مصطلــح مــا بعــد الحداثــة بمعنــى 
تجــاوز الحداثــة يطعــن حقيقــة الأمــر في مصداقيَّــة التوجــه 
ــادة  ــب لإع ــعيه الدائ ــتقبل، وفي س ــو المس ــه نح ــي نفس الحداث
اكتشــاف أُســس الفكــر والممارســة. فتيــار مــا بعــد الحداثة بهذا 
ــرعية  ــكيكًا في ش ــة وتش ــار الحداث ــة لتي ــل معارض ــى يُمثِّ المعن

))) - د. الــزواوي بغــورة – مــا بعــد الحداثــة والتنويــر: موقــف الأنطولوجيــا التاريخيَّــة دراســة 

تاريخيَّــة – دار الطليعــة للطباعــة والنــر – بــروت – الطبعــة الأولى – 2009.

))) - المصدر نفسه ص13.
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ــل  ــروع، مح ــد المش ــال الجدي ــى إح ــي إل ــذي يرم ره ال ــوُّ تص
القديــم المرفــوض«))) )كاي، نــك. 1999. ص5( مــن أفــكار 
 Post Modernism الحداثــة. وذلــك لأنَّ »فكــرة ما بعــد الحداثــة
ــة  ــا الحداث ــي أعلنته ــس الت ــة الأسُ ــي بأزم ــرت نتيجــة الوع ظه
العشــرين،  القــرن  بدايــات  منــذ  وذلــك  التنويــر،  ومشــروع 
وهــو مــا كشــفت عنــه العلــوم الطبيعيَّــة، خاصــة علــوم الفيزيــاء 
فكــرة  أدخلــت  التــي   Quantum Mechanic الكــم  ــة  ونظريَّ
 Incertitude الاحتمــال في مقابــل الحتميَّــة، ومبــدأ عــدم اليقيــن
ــة  الــذي قــال بــه »هاينزنــرج«. كمــا ظهــرت في مجــالات علميَّ
 Geometry فراكتيــل«  »الجيوميــري  أو  الجانبيــة  كالهندســة 
ــة الكــوارث Theory Of catastrophe لـ«رينيــه  Fractal، ونظريَّ

الكــرى:  الغربيَّــة  المشــروعات  انهيــار  في  وكذلــك  تــوم«، 
الســوفيتي،  والمشــروع  الغــرب،  في  الرفــاه  دولــة  مشــروع 
ومشــروع التنميــة في بلــدان الجنــوب أو العالــم الثالــث وتعاظم 
ــرة علــى  ــة وآثارهــا المُدمِّ ــة أو التقني ــاج التكنولوجيَّ قــوى الإنت
ــة،  والذريَّ ــة  الكيماويَّ الأســلحة  وخاصــة  والإنســان،  البيئــة 
وحــدوث حربيــن عالميتيــن، واســتعمال التكنولوجيــا في إبــادة 
))) - نــك كاي – مــا بعــد الحداثيَّــة والفنــون الأدائيَّــة – ترجمــة نهــاد صليحــة – الهيئــة المصريَّــة 

العامــة للكتاب – الطبعــة الأولى – 1999.
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ــة«))) )بغــورة،  ــد في المحرقــة النازيَّ جنــس بعينــه، وهــو مــا تجسَّ
التاريخيَّــة  الناحيــة  فمــن  إذن  ص15(.   .2009 واوي.  الــزَّ
ــة  ــة اللاحق ــي المرحل ــة تعن ــد الحداث ــا بع ــول »إنَّ م ــن الق يمك
للحداثــة التــي انتهــت بانتهــاء الحــرب العالميَّــة الثانيــة. وعليــه 
ــة أو  ــة تاريخيَّ ــا إليهــا كحقب ــة، ســواء نظرن ــإنَّ مــا بعــد الحداث ف
ــا  ــى م ــا إل ــة فإنَّهــا تعــود عمومً ــة فكريَّ ــة أو كحال ــة ثقافيَّ كتجرب
بعــد الحــرب العالميَّــة الثانيــة، ومــا صحبتــه تلــك الحــرب 
ــراء  ــى إج ــه إل ــي، دفع ــي الأوروب ــى الوع ــار عل ــج وآث ــن نتائ م
ــة لمشــروع التنويــر والحداثــة،  ــة شــاملة وجذريَّ عمليَّــة نقديَّ
وأنَّهــا ظهــرت في شــكلها الفلســفي في ســبعينيات وثمانينيــات 
القــرن العشــرين، كتوجــه فلســفي لــه فلاســفته وأنصــاره ونقــاده 

واوي. 2009. ص14(. وخصومــه«))) )بغــورة، الــزَّ

مــن جهــة أخــرى »انتشــر المصطلــح في الأدب الأمريكــي، 
العشــرين  القــرن  مــن  والســبعينيات  الســتينيات  في  وأصبــح 
مصطلحًــا مقبــولً في عــدد مــن المجــالات المعرفيَّــة، وخاصــة 
ــة. يقــول »جينكــس« في كتابــه »عمــارة  في الهندســة المعماريَّ
ــة قــد ماتــت  ــة الحديث ــاب«: إن الهندســة المعماريَّ الكــون الوثَّ

))) - الزواوي يغورة – مصدر سابق.

))) - الزواوي بغورة – مصدر سابق.
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15/ 7/ 1972 في  يــوم  في ســان لويــس بولايــة ميســوري 
الســاعة الثالثــة واثنيــن وثلاثيــن دقيقــة؛ تاريــخ تفجيــر العمــارة 
ــا في كتابــه  واوي. 2009. ص13( أمَّ الوظيفيَّــة«))) )بغــورة، الــزَّ
ــة: الكلاســيكيَّة الجديــدة في الفــن والعمــارة«  »مــا بعــد الحداث
 –  1939( جينكــس«  »تشــارلز  لنــا  م  يُقــدِّ  )1987 )لنــدن 
لً مســتفيضًا لمنتجــات مــا بعــد الحداثــة  2019( عرضًــا مطــوَّ
ــة  ــة مرحل ــرى أن نهاي ــف ي ــاك رأي طري ــال، وهُن ــذا المج في ه
الحداثــة وبدايــة مرحلــة مــا بعــد الحداثــة جــاءت في تمــام 
الســاعة الثالثــة والنصــف مســاء يــوم 15 تمــوز يوليــو 1972، 
ــع ســكني يُدعــى »برويــت إغــوي« في مدينــة  ــرَ مجمَّ عندمــا فُجِّ
ســانت لويــس بولايــة ميســوري الأمريكيَّــة، والــذي كان يُمثِّــل 
فالمشــروع  الوظيفــي،  والتصميــم  الحداثــي  المعمــار  ذروة 
غلبــت عليــه مســحة مــن الغربــة، فلــم يُنظــر إليــه علــى أنَّــه 
ــجُّ  ــا ويع ــه كان كئيبً ــى أنَّ ــاً عل ــرية، فض ــكنى البش ــح للسُ يصلُ
ــى –  ــن المبن ــص م ــة التخلُّ ــم كان طريق ــن الأه ــم. لك بالجرائ
النَّســف – التــي كانــت مثــالً علــى النســق الفكــري والنمــوذج 
ــم  ــى العال ــة إل ــرة الحداثيَّ ــة، فالنظ ــد الحداث ــا بع ــي لم الأساس
بنــت أنظمــة مصممــة بشــكل منطقــي وجــد البشــر أنــه مــن 

))) - الزَّواوي يغورة – مصدر سابق.
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الصعــب السُــكنى فيهــا. وهــذه الطريقــة في الهــدم بالنســف 
ــا طالــت الأبنيــة«)))  طالــت الفلســفات وطُــرق الحيــاة بأكثــر ممَّ
ميــدان  في  ــا  أمَّ ص52(.   .2008 ــد.  محمَّ الديــن،  )حســام 
العلــوم الاجتماعيَّــة فقــد »اســتعملته المدرســة الاجتماعيَّــة 
فتــه علــى الأقــل في مبحــث سوســيولوجي  البريطانيَّــة، ووظَّ
 Post Modern تحــت اســم علــم اجتمــاع مــا بعــد الحداثــة 
Sociology لــدى »ســكوت لاش« )1945(، »ديفيــد هــارفي« 

)1935(، »آنتــوني جيدنــز« )1938(، »مايــك فيذرســتون«، 
ــي  ــوا التخلِّ ــل« )1934( وغيرهــم، ممــن حاول ــن كمب و«كولي
ــات علــم اجتمــاع الحداثــة، وقامــوا بتأويــل  عــن مفاهيــم ونظريَّ
ــة والدفــاع  أعمــال ماركــس، والاســتفادة مــن ثــورة المعلوماتيَّ
ــع  ــة، م ــات المهيمن ــات والثقاف ــن الطبق ــالٍ م ــع خ ــن مجتم ع
القــول بنهايــة الأيديولوجيــا. وجــرى تداولــه في فرنســا في نهايــة 
 ،1979 تحديــدًا في ســنة  الثمانينيــات،  وبدايــة  الســبعينيات 
ــه  ــار« في كتاب عندمــا اســتعمله الفيلســوف »جــان فرانســوا ليوت
ــا تأسيســيًّا وهــو »الوضــع مــا بعــد الحداثــي«،  الــذي أصبــح نصًّ
ثــم اُعتُمِــدَتْ الكلمــة في قامــوس لاروس كملحــق ســنة 1981 

ــام  ــة في الإع ــات نقديَّ ــد: دراس ــورة والجس ــاعيل – الص ــن إس ــام الدي ــد حس ))) - د. محم

المعُــاصِ – مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة – بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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واوي. 2009. ص13(. )بغــورة، الــزَّ

في كتابــه »حــال الإنســان في عصــر مــا بعــد الحداثــة: تقريــر 
الثــورة  ليوتــار  »يصــف   )1984 )مانشســر  المعرفــة«  عــن 
ــة التــي أتــت بهــا الحداثــة في ســعيها لاكتشــاف الأسُــس  النقديَّ
بيــن مذهبيــن مختلفيــن مــن  والقواعــد، باعتبارهــا صراعًــا 
مذاهــب المعرفــة البشــريَّة، فبينمــا يتبنــى مذهــب الحداثــة رؤيــة 
ــص  ــيَّة وراء كل القص ــة أساس ــود قصَّ ــن بوج ــاملة تؤم ــة ش كليَّ
ــها  ــن نفس ــة ع ــد الحداث ــا بع ــر م ــي، تُعبِّ ــا الحقيق ــرح معناه تش
المعرفــة.  لــكل مذاهــب  النســبيَّة  للطبيعــة  إدراك  في صــورة 
يقــول ليوتــار: ســوف أطلــق مصطلــح الحداثــة علــى أي فــرع 
مــن فــروع المعرفــة يســعى إلــى اكتســاب شــرعيَّته بنفســه مــن 
يُمثِّــل   Meta discourse شــارح«  »خطــاب  افــراض  خــال 
ف  إطــاره المرجعــي، وســوف أتوخــى التبســيط الشــديد فأُعــرِّ
ــات أو  ــس كل النظريَّ ــكيك في أُس ــا التش ــة بأنَّه ــد الحداث ــا بع م
 .1999 نــك.  )كاي،   Meta Narratives الشــارحة  القصــص 
ــن التياريــن علــى فكــرة  ــزه بي ــار في تميي ص23(. ويعتمــد ليوت
»أن المعرفــة بــكل فروعهــا بمــا في ذلــك المعرفــة العلميَّــة، 
لً وأخيــرًا مــن مجموعــة القواعــد التــي  تســتمد شــرعيَّتها أوَّ
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 Language لغويــة«  »لعبــة  كل  في  المشــاركون  عليهــا  يتَّفــق 
ــق اســتمرارها مــن خــال عمليَّــة  Game، وهــي قواعــد تحقِّ

ــى  ــة نفســها وإعــادة تلقيهــا، والمعرفــة بهــذا المعن نقــل المعرف
تعتمــد في كل فــرع مــن فروعهــا علــى أســاس مــن الســرد، لــذا 
فهــي معرفــة ســرديَّة Narrative Knowledge؛ ذلــك لأنَّ المعرفة 
بأنواعهــا كافــة تعتمــد علــى شــرعيَّتها علــى مجموعــة مــن القيــم 
والمعتقــدات التــي تبنيهــا وتدعمهــا عمليَّــة ســرد تشــتمل علــى 
علاقــة تفاعــل دائــم بيــن المرســل والمتلقــي. وفي هــذا الســياق 
أي   ،Figure الصــورة  همــا:  للســرد  جانبيــن  ليوتــار  يرصُــد 
ــه  ــص نفس ــرد أو القَّ ــدث الس ــا ح ــق عليه ــي يتحقَّ ــورة الت الص
بــه  Discourse، ويعنــي  التــي تنتجــه. والخطــاب  والعوامــل 
كيفيَّــة عــرض الأحــداث Representation وتحديــد معانيهــا 
ــا كانــت الحداثــة تعتمــد  التــي يعتمــد عليهــا الســرد نفســه. ولمَّ
في اكتســاب شــرعيَّتها علــى افــراض وجــود نص شــارح تســتند 
ــاء طبيعتهــا  ــى إخف ــل إل ــدًا تمي ــه، فإنَّهــا لهــذا الســبب تحدي إلي
ــص(  ــج القص ــذي ينت ــه ال ــرد نفس ــدث الس ــة )أي ح المصنوع
ــد بذلــك جانــب الخطــاب في الســرد علــى حســاب جانــب  فتؤكِّ
الصــورة« )كاي، نــك. 1999. ص23(. لكــن علــى العكــس 
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ــه الحداثــي »تتميَّز مــا بعد الحداثــة بوعيها  تمامًــا مــن هــذا التوجُّ
للجانــب  ينتــج نصوصهــا وإدراكهــا  الــذي  ــرد  السَّ بحــدث 
النســبي في أي ســرد. مــن هــذا المنظــور تمثِّــل مــا بعــد الحداثــة 
ــات المختلفــة يتبلــور  نقطــة صــراع مــا بيــن المذاهــب والنظريَّ
فيهــا الوعــي بالصــورة، أي بالطبيعــة النســبيَّة المصنوعــة لفعــل 
ــرعيَّته  ــه وش ــة دلالت ــاب بعالميَّ ــاء الخط ع ــض ادِّ ــرد، ليدح الس
المُطلقــة. إن مــا بعــد الحداثــة هــي لحظــة الانتفــاء الكامــل 
عــاء مــن جانــب أي صيغــة ســرديَّة. إنَّهــا اللحظــة التــي  لأيِّ ادِّ
ــرة Little Narrative علــى القصــة  ــة الصغي تســتحوذ فيهــا القصَّ
ــة  ــة الجامع ــوم القص ــح بمفه ــرة Grand Narrative، وتطي الكبي
ــا مــن  ــل عــددًا لا نهائيًّ ــة تمثِّ ــة لصالــح أي قصَّ الشــاملة الحقيقيَّ
القصــص الممكنــة، والتــي تناقــض دائمًــا تكريــس دلالتهــا 

بطــرق مألوفــة«))) )كاي، نــك. 1999. ص24(.

طــرح الإيطالــي )جيــاني فاتيمــو( مصطلــح مــا بعــد الحداثــة 
 The الحداثــة  نهايــة  الهــام  كتابــه  في  أيضًــا   Post Modernity

Of Modernity الــذي نشــرته مطبعــة جامعــة أكســفورد عــام 

1988. وفي هــذا الكتــاب يــرى
))) - نــك كاي – مــا بعــد الحداثيَّــة والفنــون الأدائيَّــة – ترجمــة نهــاد صليحــة – الهيئــة المصريَّــة 

العامــة للكتاب – الطبعــة الأولى – 1999.
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فاتيمــو أن الحداثــة هــي حالــة أو توجــه فكــري تُســيطر 
ر الفكــر الإنســاني  عليــه نزعــة رئيســيَّة، فحواهــا أنَّ تاريــخ تطــوُّ
ــاك  ــو الامت ــا نح ــعى قدمً ــى، وتس ــردة تتنام ــة مطَّ ــل عمليَّ يُمثِّ
الفكــر وقواعــده، لكــن »خيــرٌ  د لأسُــس  الكامــل والمتجــدِّ
ــل  ــة رد فع ــة، بمنزل ــد الحداث ــا بع ــيرورة م ــى س ــر إل ــا أن ننظُ لن
علــى ســيرورة التاريــخ كمــا في وصــف ألكســندر كوجيــف. 
التاريخيَّــة يمكننــا أن  فانطلاقًــا مــن فرضيَّاتــه حــول أزمتنــا 
ــه  ــد في معقوليَّت ــل الواح ــتنتاجات لا يق ــة اس ــى ثلاث ــل إل نتوصَّ
عــن الآخــر، ويُمثِّــل كل واحــد منهمــا أحــد الطُــرق البديلــة 
التــي اتخذتهــا مســارات مــا بعــد الحداثــة: أولً يمكننــا أن 
ــا  ــى موقفً ــا أن نتبن ــب علين ــه يج ــو« أنَّ ــون كون ــع »ريم ــق م نتف
مــن الاســتكانة الهازلــة في مواجهــة عالــم لا معنــى لــه. فالفكــرة 
هــي أن نســتمتع بصفــو الحيــاة ونقضــي أوقاتنــا في المــرح 
كــر،  الذِّ يســتحق  جديــد  فيــه  شــيء  لا  عالــم  في  والضحــك 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــال م ــن احتف ــا يبيِّ ــر م ــو أكث ــف ه ــذا الموق وه
ك  ــكُّ ــود والتف ــض المقص ــط بالتناق ــف يغتب ــه موق ــث. إنَّ بالعب
ــه الموقــف  ــة والســطحيَّة اللامحــدودة. إنَّ والتشــتُّت والترقيعيَّ
ذاتــه الــذي يعكســه الأدب والســينما وأشــرطة الفيديــو والنقــد 
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الأدبــي وفــن العمــارة والأزيــاء، حتــى التحليــل النفســي. فعلــى 
ــكال  ــة أش ــد الحديث ــا بع ــن العمــارة م ــال يُحاكــي ف ســبيل المث
البيزنطيَّــة  ــة والقِبــاب  الدُوريَّ الماضــي المجيــدة كالأعمــدة 
ــض  ــث، مناق ــاد عاب ــع في اتح ــي تجتم ــة الت ــواس القوطيَّ والأق
ــي  ــة الت ــة والكفاي ــل المنفع ــيكي مث ــار الكلاس ــادئ المعم لمب
تأسســت عليهــا العمــارة الحديثــة« )دروري، شــادية. 2017. 
ص309( وقــد عكــس مصمــم الأزيــاء الشــهير »جــان بــول 
ــه الجديــد  ــة هــذا التوجُّ ــة الكونيَّ ــه« مهنــدس أناقــة القري جوتيي
لمــا بعــد الحداثــة، إذ اجتمعــت في تصميماتــه »خواتــم الأنــف 
ــة، مــع الوشــم الإفريقــي، وشَــعر الإســكيمو، وبنطــالات  الهنديَّ
ــرةً  ــة، والرســم علــى الأجســاد، معبِّ ــر، والجواهــر القبليَّ الحري
عــن شــوق مبتــور وحنيــن إلــى جــذور بعيــدة«))) )دروري، 
شــادية. 2017. ص309(. لكــن مــن الناحيــة الفلســفيَّة وعــر 
ــا  ــة خصوصً ــد الحداث ــا بع ــم م ــكار ومفاهي ــة لأف ــة مقارن دراس
بيــن »كوجيــف« و«باتــاي«، يمكــن القــول أيضًــا أن »باتــاي 
بأخــذه افتراضــات كوجيــف وقيمــه إلــى نهاياتهــا المنطقيَّــة، 
يصبــح والــد مــا بعــد الحداثــة. باتــاي هــو المفتــاح لفهــم أكثــر 

))) - شــادية دروري – خفايــا مــا بعــد الحداثــة ودور ألكســندر كوجيــف فيهــا – ترجمــة مــوسى 

الحالــول – دار الحــوار للنــر والتوزيــع – ســوريا اللاذقيَّــة – الطبعــة الأولى 20017.
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جوانــب مــا بعــد الحداثــة غموضًــا، مــن قبــل طبيعتهــا المفنِّــدة 
لذاتهــا، جنونهــا الديونيسيوســي، ورومانســيَّتها الســوداويَّة.

قيِّمًــا  بــل كان  باتــاي يحتــل منصبًــا أكاديميًّــا،  لــم يكــن 
علــى مكتبــة، وكان مثــل »كوجيــف« كاتبًــا غزيــر الإنتــاج. 
Critique ومجلــة  الشــهيرة  الفرنســيَّة  المجلــة  فهــو مؤســس 
ــة  Acepbale وغيرهمــا. كان لــه دور أساســي فيمــا يُســمى بكليَّ

ــكي«  ــر شكلوفس ــواه« و«بيي ــه كاي ــع »روجي ــاع م ــم الاجتم عل
و«ميشــيل ليريــس«. ظهــرت أعمالــه في اثنــي عشــر مجلــدًا. 
ــي  ــالإدراك المتنام ــط ب ــاي مرتب ــل بات ــر بعم ــام الغام إن الاهتم
بفضلــه  اعــرف  فلقــد  الحركــة.  هــذه  علــى  الهائــل  لأثــره 
العميــق كبــار فلاســفة مــا بعــد الحداثــة؛ أمثــال »ميشــيل فوكــو« 
ــه »واحــد مــن أفضــل  و«جــاك دريــدا«، ووصفــه »هايدجــر« بأنَّ
العقــول في فرنســا«))) )دروري، شــادية. 2017. ص162(. 
الآســرة  الحداثــة  بعــد  مــا  ة  قــوَّ إنَّ  القــول  يمكــن  وختامًــا 
وأثرهــا علــى العالــم مــع نهايــة القــرن العشــرين، كمنــت في 
ــوت  ــوء والمكب ر للمخب ــى الظهــور بمظهــر المُحــرِّ قدرتهــا عل
الحديــث،  الأوروبــي  التاريــخ  في  والمســحوق  والمهــزوم 
))) - شــادية دروري – خفايــا مــا بعــد الحداثــة ودور ألكســندر كوجيــف فيهــا – ترجمــة مــوسى 

الحالــول – دار الحــوار للنــر والتوزيــع – ســوريا اللاذقيَّــة – الطبعــة الأولى 20017.
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ــل  ــدور العق ــة ل ــة جذريَّ ــرت مراجع ــت أج ــا في ذات الوق وأنَّه
ــت  ــا تح ــها بوقوعه ــة نفس ــر الحداث ــة مصي ــخ، وعلاق في التاري
ــة. ولقــد كان الوصــف الــذي  اه النفعيَّ ســيطرة هــذا العقــل وقــوَّ
ــاً  ــر تمثي ــث، هــو أكث ــا بعــد الحدي ــار« للوضــع م أجــراه »ليوت
الحداثــة.  بعــد  مــا  اللُّغــة في عصــر  ألعــاب  تنافــس  لقاعــدة 
فالمثــال التوضيحــي لـ«الوضــع مــا بعــد الحداثــي« بحســب 
ــاء.  ــة مقســمة إلــى عــدة أحي ــار«: »يمكــن أن يكــون مدين »ليوت
كل حــي لــه قوانينــه )ألعــاب اللغــة(، وهــذه القوانيــن هــي التــي 
تمنحــه هويتــه. علــى ســبيل المثــال: يمكــن لأحــد الأحيــاء 
ــه القائمــة علــى الملكيــة، وآخــر يمكــن أن  أن تكــون لــه قوانين
تكــون لــه قوانينــه القائمــة علــى الطبقــة، وآخــر يمكــن أن تكــون 
ة والجنــس. وتثــور المشــكلات  لــه قوانينــه القائمــة علــى القــوَّ
القانونيــة في المدينــة في حــالات حــدوث جريمــة علــى الحــدود 
بيــن الأحيــاء. وفي كل حالــة، فــإن الحكــم طبقًــا لقوانيــن أحــد 
الأحيــاء ســيزعج ســكان حــي آخــر، ومــا يجعــل المدينــة بعــد 
حداثيــة هــو عــدم وجــود طريقــة لتجنــب تلــك الصراعــات 
بيــن الأحيــاء، أو طريقــة لحــل الصــراع بشــكلٍ مقبــول مــن 
جميــع الجوانــب. في المدينــة بعــد الحداثيــة، ليــس ثمــة إمــكان 
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ــد جميــع الأحيــاء تحــت قانــون واحــد  لوجــود حاكــم خيِّــر يوحِّ
عــادل. وبــدلً مــن ذلــك، ولكــي يتحقــق الســام للمدينــة، 
ــاء أو كلَّهــا«)))  ينبغــي لذلــك الحاكــم أن يُخضِــع بعــض الأحي

2003. ص49(. )وليامــز، جيمــس. 

))) - جيمــس وليامــز – ليوتــار: نحــو فلســفة مــا بعــد الحداثــة – ترجمــة إيمــان عبــد العزيــز 

ــب – المــروع القومــي للترجمــة – القاهــرة – العــدد 602 – الطبعــة  – مراجعــة: حســن طل

الأولى – 2003.
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مفهوم الثقافة في عصر ما بعد الحداثة

ــد  ــا بع ــفة م ــة في فلس ــوم الثقاف ــد مفه ــة لتحدي إن أي محاول
الحداثــة تقتضــي بالضــرورة مقارنــة الاختــاف الــذي أحدثتــه 
هــذه الأخيــرة في مفهــوم الثقافــة الحديث، الذي شــاع في حقول 
المعرفــة الإنســانيَّة المختلفــة وتحديــدًا حقــل الأنثروبولوجيــا، 
والــوارد ضمــن كتــاب »إدوارد تايلــور« الموســوم »الثقافــة 
الــوارد  بيرســتد«  »روبيــرت  تعريــف  أو   ،1871 البدائيَّــة« 
1963 وكلاهمــا  في كتابــه الموســوم »النظــام الاجتماعــي« 
ــب  ف الثقافــة علــى أنَّهــا »الــكُل المُركَّ ل عــرَّ متشــابهان. فــالأوَّ
يشــتمل علــى المعرفــة والمعتقــدات، والفنــون، والقانــون، 
التــي  العــادات  أو  مــن الإمكانيَّــات  ذلــك  والعُــرف، وغيــر 
والثــاني  المجتمــع«،  في  عضــوًا  باعتبــاره  الإنســان  يكتســبها 
ــف مــن كُل  ــب الــذي يتألَّ ل المُركَّ فهــا علــى أنَّهــا »ذلــك الــكُّ عرَّ

ــع«. ــاء في المجتم ــه كأعض ــه أو نمتلك ــه أو نعمل ــر في ــا نُفكِّ م

ــة التــي أجرتهــا مــا بعــد الحداثــة في  ولفهــم المراجعــة الجذريَّ
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مفهــوم الثقافــة في حقــل العلــوم الإنســانيَّة المختلفــة،

ــه  ــر مــا أوردنــاه بالأعلــى؛ أنَّ هــذا التوجُّ ينبغــي أن نتذكَّ
ــي  ــه الحداث ــة التوج ــر في مصداقيَّ ــة الأم ــن حقيق ــد يطع الجدي
نفســه )امتلاكــه للمفهــوم بشــكل جــذري( ويســعى إلــى إعــادة 
اكتشــاف أُســس الفكــر والممارســة مــن خــال مراجعــة علاقــة 
مفهــوم الثقافــة في مقابــل الطبيعــة البشــريَّة للإنســان البدائــي 
قبــل امتلاكــه للثقافــة، ومــن ثــمَّ دراســة مــا تبقــى مــن هــذه 
الطبيعــة بعــد قــرون طويلــة للحداثــة ســمتها الرئيســيَّة اســتبداد 
العقــل وإنــكار الأســطورة وروتنــة العالــم كمــا في مصطلــح 
ل الــذي تفشــى بطُــرق  »كوجيــف«. ولفهــم طبيعــة هــذا التحــوُّ
مختلفــة بيــن فرنســا وأمريــكا، وتســيَّد حقــل العلــوم الإنســانيَّة 
ــتعادة  ــن اس ــدَّ م ــرين، لا بُ ــرن العش ــن الق ــاني م ــف الث في النص
مواقــف بعــض مؤسســي هــذا الاختــاف أمثــال )كلــود ليفــي 
شــراوس( وحــواره مــع »ألكســندر كوجيــف« مــن جهــة، 
وفهــم واســتيعاب العلاقــة بيــن »كوجيــف« و«جــورج باتــاي« 
ــا  ــل به ــي وص ــة الت ــح الكيفيَّ ــى تتض ــرى، حت ــة الأخ ــن الجه م
ــة،  ــدة الأمريكيَّ ــات المتَّح ــى الولاي ــه إل ــف« نفس ــر »كوجي فك
ــة«  ــة المتجانس ــة الكونيَّ ول ــم »الدَّ ــرة وه ــورة مباش ى بص ــذَّ وغ
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ــخ«.  ــة التاري ــر« و »نهاي ــان الأخي ــم »الإنس ومفاهي

ــرينيات  ــن، في العش ــراوس« في برلي ــف« »ش ــى »كوجي التق
ا بدراســة الفكر  مــن القــرن العشــرين، عندمــا كان كلاهمــا مهتمًّ
ــى باريــس عــام 1929، ولحقــه  ــي. انتقــل »كوجيــف« إل الدين
»شــراوس« إليهــا عــام 1932 بعــد أن حصــل علــى منحــة 
»روكفلــر«. وفي تلــك الســنة حضــر »كوجيــف« و«شــراوس« 
ــرة، وكان  حلقــة دراســيَّة حــول كتابــات »هيجــل« الدينيَّــة المُبكِّ
التطبيقيَّــة  »المدرســة  في  كورييــه«  »ألكســندر  الحلقــة  يديــر 
ــه  ــدأ محاضرات ــمَّ عــاد إلــى كوجيــف وب ــا«. ث للدراســات العلي
شــهدها  مميَّــزة  علميَّــة  حلقــة  في  »هيجــل«  حــول  الشــهيرة 
معظــم فلاســفة ونقــاد مــا بعــد الحداثــة نفســها مــن الجيــل 
ــه  ــر الــذي أحدثت ــع في دراســة الأث ــل التوسُّ اللاحــق. لكــن وقب
لً أن نبــدأ  فلســفة مــا بعــد الحداثــة في مفهــوم الثقافــة، علينــا أوَّ
بمقاربــة »أليــن بلــوم« لمفهــوم الثقافــة المــا بعــد حديثــة. يقــول 
بلــوم: إن »الثقافــة هــي مــرادف للتاريــخ والحضــارة والمجتمع 
ــل بلــوم تســميته »أفــق  ــة، أو مــا يُفضِّ المــدني والوطــن والمدنيَّ
الكهــف«. إذ يــرى بلــوم أن منشــأ كلمــة ثقافــة حديــث نســبيًّا، 
المبرمــج  العقــاني  المجتمــع  علــى  فعــل  ة  كــردَّ جــاءت  إذ 
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الــذي أنتجــه فكــر عصــر التنويــر. ولقــد وجَــب علــى الفلاســفة 
المناهضيــن لأفــق التنويــر أمثــال »جــان جــاك روســو«، وبعــده 
»نيتشــه« أن يبتكــروا مصطلحًــا جديــدًا، لأنَّ الحضــارة دنســتها 
عقلانيَّــة التنويــر. ولهــذا فالثقافــة هــي إعــادة اكتشــاف للحكمــة 
ــر«))) )دروري، شــادية. 2017.  ــل نقــاد التنوي القديمــة مــن قب
ص247(. ومــن جهــة العلاقــة بيــن الطبيعــة والثقافــة يضيــف 
ــك  ــة، وذل ــان كرام ــاء الإنس ــو إعط ــة ه ــدف الثقاف ــوم أن »ه بل
ــه  ــر ذات ــه أن يحتق ــي تعلِّم ــات. فه ــويَّة الحيوان ــوق س ــه ف برفع
د  شــه، وأن يعشــق شــيئًا مهيبًــا جليــاً. فالثقافــة تحــدِّ وتوحُّ
س عنــد قــوم ويســتحق الركــوع أمامــه، وهــي  مــا هــو مقــدَّ
ــم معنــى القيمــة والتفاهــة، الشــرف والاحتقــار، الحــب  تُعلِّ
والكراهيَّــة، وهــذه مســائل لا تخُــص العقــل. فالفطــرة والعقــل 
ــة، في حيــن أن الثقافــة تمتــاز بخصوصيَّتهــا.  لهمــا ســمات كونيَّ
ــتطيع  ــن لا نس ــة، ونح ــي فطريَّ ــة ولا ه ــي عقلانيَّ ــة لا ه فالثقاف
د  الاختيــار بيــن الثقافــات علــى أســاس العقــل أو الفطــرة، وتعــدُّ
الثقافــات ســيؤدي بالضــرورة إلــى التصــارع فيمــا بينهــا، وهــذا 
ــه بالوســائل العقلانيَّــة. لهــذا لا يكفــي أن  الصــراع لا يمكــن حلُّ
ــش، بــل أن  تشــنَّ الثقافــة حربًــا علــى الفوضــى والفطــرة والتوحُّ

))) - شادية دروري
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تشــن حربًــا علــى الثقافــات الأخــرى، وعليهــا أن تهزمهــا لكــي 
يُكتَــب لهــا النصــر«))) )دروري، شــادية. 2017. ص249( أو 
أرادت أن تصيــر »ثقافــة كونيَّــة« كمــا في حــال ادعــاءات الحداثة 
ــن الطبيعــة  ــة بي ــى الرغــم مــن أنَّ ســؤال العلاق رة. فعل المتكــرِّ
ــة  والثقافــة ومحاولــة تعريــف هــدف الثقافــة كانــت هــي القضيَّ
ــة  »نظريَّ في  »شــراوس«  مــع  الأنثروبولوجيــا  في  ــة  المركزيَّ
ولقــد  بالملكيَّــة.  الاســتئثار  مقابــل  في  المنــح  أو  الأعُطيــة« 
ــة اهتمامًــا كبيــرًا في حقــل الأنثروبولوجيــا  وجــدت هــذه النظريَّ
ــد ذات المنحــى الــذي  بعــد ذلــك، فإنهــا مــع بلــوم هنــا تؤكِّ
ذهــب إليــه »شــراوس« قبــاً واختلــف فيــه »باتــاي« حــول 
مــات التــي انطلــق منهــا  ــة المُقدِّ النتائــج بعــد التســليم بصحَّ
»شــراوس« في أثنــاء دراســة »البنِــى الأوليَّــة للنســب« أو للقرابة 
ــد »بلــوم«  في حيــاة الإنســان البدائــي قبــل اكتســاب الثقافــة. يؤكِّ
ل المجيــد للرجُــل  أن الثقافــة »تســتطيع تحقيــق هــذا التحــوُّ
ــي،  ــل فن ــة عم ــذب. فالثقاف ــى الج ــا عل ــبب قدرته ــري بس الفط
والفنــون الجميلــة هــي أســمى تعبيــر عنهــا. والثقافــة بوصفهــا 
فنًّــا تمثِّــل ذروة التعبيــر عــن إبــداع الإنســان، وعــن قدرتــه علــى 
بوصفهــا شــكلً  والثقافــة  الضيِّقــة.  الفطــرة  تجــاوز حــدود 

)))  شادية.
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ــر فيــه  مــن أشــكال الاجتمــاع هــي نســيج العلاقــات الــذي تُعبِّ
الــذات عــن نفســها بكيفيَّــات مختلفــة. إنَّهــا بيــت الــذات، 
)دروري،  التاريخيَّــة«)))  حصيلتهــا  نفســه  الوقــت  في  لكنهــا 

2017. ص248(.  شــادية. 

لــي للثقافــة في فكــر مــا بعــد الحداثــة،  في هــذا التعريــف الأوَّ
ــع  ــا م ــا، خصوصً ته ــة قوَّ ــة والثقاف ــن الطبيع ــة بي ــتعيد العلاق تس
»شــراوس« و«جــان جــاك  المتعــددة لأفــكار  المراجعــات 
ــاد مــا بعــد الحداثــة المتأخريــن. فقــد  روســو« مــن قبــل نُقَّ
ــة  اتَّضــح »أن »ليفــي »شــراوس في دراســته للقضيَّــة المركزيَّ
للأنثروبولوجيــا، وهــي الانتقــال مــن الطبيعــة إلــى الثقافــة، 
يعمــل بانتظــام وبصــورة أشــبه بأعــراض المــرض، يخلــص إلى 
تفضيــل الطبيعــة علــى الثقافــة، حيــث بــدا عاطفيًّــا ونوســتالجيًّا 
وواقعًــا في فــخ »جــان جــاك روســو« للحلــم بمجتمعــات بريئــة 
ــي  ــة الت ــكا الجنوبيَّ ــل »النامبيكــوارا« بأمري ــة. فعــن قبائ وطبيعيَّ
ح »ليفــي شــراوس«  كثيــرًا مــا يدرســها ويُعجــب بهــا، يصــرِّ
للطبيعــة،  العظيمــة  الحــاوة  المــرء  يلمــس  »هنالــك  بأنــه: 
ورباطــة الجــأش العميقــة والقناعــة الآســرة للإنســان كحيــوان 

)))  شادية. 
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ــق منه  بــريء وســاذج، ومــن وراء ذلــك هنالــك مــا يمكــن التحقُّ
تــه«))) )عجــب الفيــا،  ــة للطــف الإنســان ورقَّ كتمظهــرات أصليَّ
ــدا«.  ــد المنعــم. 2015. ص205( كمــا لاحــظ ذلــك »دري عب

دور  ــد  يؤكِّ عندمــا  الاتِّجــاه  ذات  في  »باتــاي«  ويذهــب 
ــى  ــة، حت ــمو والرفع ــل السُّ ــن أج ــة م ــاوز الطبيع ــة في تج الثقاف
إن اختلــف مــع شــراوس في تفســيره هــدف هــذا الانتقــال مــن 
ــمة  ــض« س ف ــاي« أن »الرَّ ــي رأي »بات ــة. فف ــى الثقاف ــة إل الطبيع
ــوع البشــري، ومرتبطــة بفلســفة الكرامــة  ــة في الن إنســانيَّة أصيل
والرغبــة في الاعــراف. وفي ســبيل هــذه الرغبــة يمكــن للإنســان 
ــة  تبذيريَّ وإنَّمــا  بالضــرورة،  نفعيَّــة  ليســت  أفعــالً  يفعــل  أن 
بالأســاس، وناتجــة عــن إدراك الإنســان البدائــي حقيقــة كونــه 
ــل الاحتفــال علــى انضبــاط العقــل  د جســد فــانٍ يفضِّ مجــرَّ
ــم. فـــ«في  ــى العال ــة عل ــة الحداث ــنتها قبض ــي دشَّ ــه، الت وصرامت
ــا  ــق عالمً ــة وتخل ــى الطبيع ــوة الأول ــي الخط ــخ تنف ــر التاري فج
نـِـس«. فهــو يزعــم ألا  مصطنعًــا يدعــوه »باتــاي« »العالــم الدَّ
دنــس في الطبيعــة، فالعالــم الدنــس هــو رفــض للطبيعــة مــن 

ــة  ــة نقديَّ ــع مقدم ــارة م ــوص مخت ــك: نص ــد التفكي ــا – في نق ــب الفي ــم عج ــد المنع ))) - عب

ــروت/  ــاف /ب ــورات ضف ــر – منش ــاف /الجزائ ــورات الاخت ــف – منش ــة وتألي ــاملة – ترجم ش

الريــاض – دار الأمــان /الربــاط – الطبعــة الأولى – 2015.
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أنــه لا  البدائيــون  مــات. لقــد عــرف  خــال العمــل والمحرَّ
يمكننــا نفــي الشــهوة الجنســيَّة أو القــذارة أو المــوت، لأننــا 
ــن، وألا منجــاة لنــا مــن ســاعة  رٌ علينــا أن نتعفَّ مــن جســد ومقــدَّ
ــن يجعلــون مــن  ــة جعلــت البدائيي ــرة الثاقب القــدر. هــذه البصي
العــودة الطقســيَّة إلــى الطبيعــة احتفــالً لا يتجــزأ مــن حياتهــم. 
وكان هــذا الاحتفــال مناســبة للتجــاوز والتَّعــدي، ومناســبة كــي 
ــة مــن عقالهــا كمــا تقتضــي الطقــوس.  تنفلــت القــوى الحيوانيَّ
لإقامــة  ــة  حُجَّ الملــك  مــوت  مــن  يتَّخــذون  البدائيُّــون  كان 
ــل  مثــل هــذه الاحتفــالات، وخــال هــذه الاحتفــالات يُحلَّ
ــل  ــى القت ــا مــن الانفــات الجنســي إل مً عــادةً كل مــا كان محرَّ
ــد  والفوضــى«))) )دروري، شــادية. 2017. ص173(. ويؤكِّ
ــه الرئيســي للإنســان نحــو ابتــكار الثقافــة  »باتــاي« أن التوجُّ
ــه الجامحــة في  هــو دافعــه الإنســاني نحــو الســمو بجانــب رغبت
ل مــن عنــف الطبيعــة إلــى الثقافــة في ســبيل الحفــاظ  التحــوُّ
علــى معنــى الإنســانيَّة. »إن مقــت الإنســان الطبيعــة يقــوده إلــى 
خلــق عالــم مصطنــع: بيــت نظيــف، أرضيَّــات مصقولــة، أثــاث 
مريــح. إذًا تصبــح الثقافــة الإنســانيَّة مــاذًا لــه مــن فوضــى 
الطبيعــة وقذارتهــا وعُنفهــا. تبتكــر الثقافــة مــأوًى يصلُــح لســكن 

))) - شادية دروري.
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ج لا تنتهــك لهــم حرمــة،  ليــن«. أشــخاص سُــذَّ »أشــخاص مُبجَّ
ورقيقيــن لا تطالهــم يــد. إذ تخلــق الثقافــة عالمًــا صافيًــا لا 
تشــوبه شــائبة مــن آثــار الطبيعــة، فالثقافــة هــي طريقــة الإنســان 
ــاً  ــاط بدي ــر والانضب ــرام والعُس ــمٍ يســوده »الاح ــق عال في خل
عــن العنــف«: إذًا الطبيعــة هــي الطريحــة Thesis والإنســان هــو 
النقيضــة antithesis« )دروري، شــادي, 2017. ص165( في 
ــة.  ــى الثقاف ــة إل ــن الطبيع ــال م ــدف الانتق ــاي« له ــف »بات تعري
ــاي« المحظــورات التــي صنعهــا الإنســان لنفســه  إذ يعتــر »بات
ــل  ــا، ب ــن ذاته ــا ع غًا خارجً ــوِّ ــك مس ــا، ولا تمل ــة تمامً اعتباطيَّ
هــي محظــورات »ســاميَِة«. والمناشــط الســامية بطبيعتهــا هــي 
ــة لا ضــرورة لهــا، وأن قــدرة الإنســان علــى فعــل  دائمًــا مجانيَّ

ــات. ــن الحيوان ــزه ع ــي تميِّ ــي الت ــامية ه ــط س مناش

وبنــاءً علــى هــذا التأســيس يتَّجــه »باتــاي« لربــط مفهــوم 
فعــة والســمو، حتــى إن اشــتملت هــذه النقلــة علــى  الثقافــة بالرِّ
ضــرورة تحريــم، كمــا في ظاهرة »تحريــم ســفاح ذوي القربى«. 
البشــري  المجتمــع  يبتكرهــا  التــي  الجنســيَّة  مــات  »فالمحرَّ
ل بالنتيجــة مــن الشــهوة الجنســيَّة مــن شــهوة حيوانيَّــة  تُحــوَّ
بحتــة إلــى Human Eroticism. فالشــهوة الجنســيَّة تنتمــي إلــى 
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ــى الإنســان. والشــهوة  ــن تنتمــي الإيروســيَّة إل الطبيعــة، في حي
الجنســيَّة لهــا هــدف هــو التكاثُــر، في حيــن أن الإيروســيَّة نشــاط 
سامٍ كالحرب«))) )دروري، شادية. 2017. ص165 166-( 
ويجــب أن يكــون نبيــاً. ولتأكيــد فرضيَّته هذه »يــدرُس »باتاي« 
الإســاميَّة في  والحضــارة  المكســيك،  الإزتــك في  حضــارة 
ــة الرومانيَّــة  الجزيــرة العربيَّــة، واللاميَّــة في التبــت، والكاثوليكيَّ
في العصــور الوســطى، وفي كل واحــدة منهــا يجــد »باتاي« شــيئًا 
»ســاميًِا«: فالحــرب عنــد الإزتــك غايــة في ذاتهــا، والجهــاد ضــد 
ــار في ســبيل الفتوحــات الإســاميَّة غايــة ســامية لذاتها، وفي  الكُفَّ
ــرة  ــاي« أن انتشــار الأدي ــة في التبــت يجــد »بات الحضــارة اللاميَّ
ــة  ــا في الكاثوليكيَّ والرهبــان المتبطِّليــن هــو الغايــة الأســمى، أمَّ
ــمى في  ــة الأس ــت الغاي ــطى، فتجلَّ ــور الوس ــة في العص الرومانيَّ
هبــان المتبطِّليــن  أبــراج الكنائــس القوطيَّــة والكاتدرائيَّــات والرُّ
أيضًــا« ))))دروري، شــادية. 2917. ص167(، وعلــى هــذا 
القــرار يمضــي »باتــاي« إلــى تقريــر أن كل حضــارة ســامية 
ــة تمامًــا  س نفســها لغايــة تبذيريَّ في التاريــخ الإنســاني »تكــرِّ
وعديمــة الفائــدة، لا ســيَّما مــن الناحيــة البيولوجيَّــة. ولمــا كان 

))) -شادية دروري.

)))  شادية دروري.
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الهــدر هــو مقيــاس الســمو، فــإنَّ »باتــاي« يُعجــب بالأزتــك 
ــا  ــا فيهم ــل وم ــرب والقت وا الح ــدُّ ــم ع ــم، لأنَّه ــن غيره ــر م أكث
د وســائل  مــن تخريــب وتدميــر غايتيــن في ذاتهمــا، وليســا مجــرَّ
لتوســيع رقعــة إمبراطوريَّتهــم كمــا هــي الحــال عــادةً. إذ يــرى 
ــه إلــى غايــة عنــد  »باتــاي« أنَّ العنــف الصــرف وغيــر الموجَّ
هُم بشــكل مــن الأشــكال. إذ يعتقــد  الإزتــك هــو تجــلٍ لســموَّ
»باتــاي« »أن أســاطير المجتمعــات البدائيَّــة ليســت أوهامًــا، 
تربطهــم  الذيــن  أجســاد«  إلــى  »تتســلل  حيَّــة  حقيقــة  بــل 
ــون  ــم ذات الطموحــات، يطرب ــا لهُ ســويَّة، وتجعــل منهــم قومً
للنغمــات ذاتهــا، ويرقصــون الرقصــات ذاتهــا. فالأســطورة هــي 
»واقــع إنســاني حيــوي« ينــم عــن انســجام حقيقــي يســتطيع أن 
يجعــل الوجــود يغلــي باحتفاليَّتــه المثيــرة«))) )دروري، شــادية. 

ص173(.  .2017

ــة »شــراوس« منحــازًا  ــذي انتقــد نظريَّ ــاي« ال بخــاف »بات
ــدى  ــة، »ل ــى دور الطبيع ــانيَّة عل ــة الإنس ــاء دور الثقاف ــى إع إل
ر ثابــت عــن الطبيعــة الإنســانيَّة. فبخــاف  »كوجيــف« تصــوُّ
»ماركــس« لا يعتقــد »كوجيــف« أنَّ الطبيعــة الإنســانيَّة تُقولبِهــا 

))) -شادية دروري.
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ــة للحيــاة. إذ يــرى »ماركــس« أن  الظــروف الاجتماعيَّــة والماديَّ
الطبيعــة الإنســانيَّة في ظــل الرأســماليَّة هــي طبيعــة عدوانيَّــة، 
ــة، وتنافســيَّة. لكــن مــع قهــر الحاجــة ومقــدم الشــيوعيَّة،  ماديَّ
يتحتَّــم علــى الميــول التنافســيَّة العدوانيَّــة أن تــزول أمــام زحــف 
أنَّ  يــرى  »كوجيــف«  لكــن  التعاونيَّــة.  الاجتماعيَّــة  الميــول 
ــولً  ــاتٍ ومي ــا رغب ــه، إذ إنَّ له مٌ ب ــلَّ ــرٌ مس ــانيَّة أم ــة الإنس الطبيع
ثابتــة، حتــى إن رأى أنَّ بعــض هــذه الرغبــات أكثــر إنســانيَّة مــن 
غيرهــا. والتاريــخ هــو مشــروع تحويــل العالــم، بحيــث يُرضــي 
ل العالــم  طبيعــة الإنســان المفترضــة ورغباتهــا. ومتــى تحــوَّ
ــر الإشــباع الكامــل لرغبــات الإنســان  بهــذه الطريقــة بحيــث يوفِّ
ــل«)))  ــد اكتم ــون ق ــي يك ــروع التاريخ ــإنَّ المش ــه، ف وطموحات
)دروري، شــادية. 2017. ص35(. إذ تعــود فكــرة اكتمــال 
التاريــخ وســيادة عصــر »الثقافــة الكونيَّــة المتجانســة« إلــى 
فهــا تلميــذه اللامــع »صمويــل  »كوجيــف« تحديــدًا قبــل أن يتلقَّ
هنتجتــون«، لكــن »علــى غــرار »ماركــس« كان »كوجيــف« 
يؤمــن إيمانًــا هائــاً بقــدرات الرأســماليَّة التحويليَّــة. كان يعتقــد 
أن الرأســماليَّة أطلقــت العنــان لقــوى إنتاجيَّــة لــم يكــن الخيــال 
رهــا مــن قبــل، وأنتجــت ثــروة لــم يُعــرف لهــا مثيــل. ثــم  يتصوَّ

))) - شادية دروري.
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ــة بيــن الأمــم. لقــد خلقــت  ضــت الفــروق الأيديولوجيَّ إنَّهــا قوَّ
ــاس  ــا كُل الن ــاوى فيه ــة يتس ــة متجانس ــة كونيَّ ــماليَّة ثقاف الرأس
ــر ماركــس عــن خُلــد »كوجيــف«  ويزدهــرون أحــرارًا. لقــد عبَّ
عندمــا كتــب: تتلاشــى الفــروق الوطنيَّــة والعصبيَّــات بيــن 
ــة  الشــعوب يومًــا بعــد يــوم، وذلــك بســبب نمــو البرجوازيَّ
ــد أنمــاط الإنتــاج  ــة التجــارة والســوق العالميَّــة وتوحُّ وحريَّ
وظــروف الحيــاة المتطابقــة مــع كل مــا ســبق«))) )دروري، 
الدولــة  مفهــوم  ابتكــر  فقــد  لــذا  ص73(،   .2017 شــادية. 
قت بعــد تلافي الرأســماليَّة أزمتها  الكونيَّــة المتجانســة التــي تحقَّ
الداخليَّــة والتــي يــرى »كوجيــف« أن »ماركــس« قــد أبلــى بــاءً 
حســناً في وصفهــا وتحليلهــا، ولذلــك فهــو يعتقــد »أنَّ التاريــخ 
ــة المتجانســة، وهــذه الأخيــرة  يســير بعنــاد نحــو الدولــة الكونيَّ
ــم  وهــم شــائن ابتكرتــه الحداثــة، وهــو الوهــم ذاتــه الــذي تحكَّ
ــة.  ــا المزري ــى حاله ــا إل ــة وأوصله ــارة الغربيَّ ــر الحض في مصي
فالدولــة الكونيَّــة المتجانســة هــي رمــز ثــورة الحداثــة علــى 
ــة الكائنــات. فبحســب  الحكمــة القديمــة وحقيقتهــا عــن تراتبيَّ
»كوجيــف« في أثنــاء نقــده ســيطرة العقــل علــى الحداثــة. أنَّ 
ــة، وذلــك  ــم مشــروع الحداث ميكيافيللــي هــو مــن أرســى دعائ

))) - دروري.
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ــل، وبهــذا قضــى  عندمــا أعلــى شــأن الفعــل علــى حســاب التأمُّ
علــى أســمى الكائنــات وهــو »الفيلســوف«. وقــد أقــام »هوبــز« 
لقــد  ســلفه.  أرســاها  التــي  الأسُــس  علــى  الحداثــة  صــرح 
ه مصــدرًا لــكل الشــرور،  شــجب حُــب الشــرف والمجــد، وعــدَّ
ــات، أي الأرســتقراطي  ــاني أفضــل الكائن ــى ث وبهــذا قضــى عل
الــذي يحــارب مــن أجــل المجــد. لقــد أكمــل »هوبــز« هجــوم 
المســيحيَّة علــى القيــم الأرســتقراطيَّة«))) )دروري، شــادية. 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــانيَّة الت ــم الإنس 2017. ص233( وكل القي

ــة والســمو.  الرفع

كانــت مأثــرة »ألان بلــوم« الكــرى في إعــادة تعريــف مفهــوم 
ــة المتجانســة،  الثقافــة هــي الأكثــر رفضًــا لفكــرة الدولــة الكونيَّ
وشــاركه »شــراوس« الاعتقــاد ذاتــه قبــاً. فالثقافــة حســب 
رأي »بلــوم« متناقضــة مــع الفلســفة والعقــل والعلــم والصبغــة 
الكونيَّــة التــي ادعتهــا الحداثــة الأوروبيَّــة. »فالثقافــة تمقُــت 
الدولــة  لتحقيــق  الحداثــة  ســعي  أن  تعتقــد  لأنهــا  الكونيَّــة، 
أدرك  وكمــا  الثقافــة.  نقيــض  هــو  المتجانســة  الكونيَّــة 
ــي  ــة المتجانســة تعن ــة الكونيَّ ــإنَّ الدول ــل، ف »كوجيــف« مــن قب

))) - دروري.
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ــارة  ــإنَّ عب ــذا ف ــة، ل ــى الحيوانيَّ ــودة إل ــا والع ــة تمامً زوال الثقاف
ثقافــة كونيَّــة »هــي تعبيــر متناقــض« لمفهــوم الثقافــة نفســه، 
ويعتــر الخطــوة الأولــى في خيانــة الحداثــة نفســها لقيمهــا 
ــة والكرامــة والمســاواة. لــذا فــإنَّ مفهــوم  في العــدل والحريَّ
ــون  ــن قان ــة ع ــرة الحداث ــض فك ــة يرف ــة للثقاف ــد الحداث ــا بع م
ــدًا أن أي »نظــام  عالمــي. وفي هــذا الأمــر يتوســع »ليوتــار« مؤكِّ
ــا،  ــون ظالمً ــد يك ــة ق ــان عالمي ــوق إنس ــى حق ــوم عل ــوني يق قان
لأن تعريفــه للإنســان قــد يكــون متعارضًــا مــع الأشــخاص أو 
الأفــراد الذيــن يطبَّــق عليهــم. وإذا مــا أُخِــذَت مجموعــة غربيــة 
ــوق  ــار لحق ــا معي ــى أنه ــم، عل ــات والقي ــة مــن الممارس معياري
ــم عندمــا  ــم عظي ــود إلــى ظل الإنســان العالميــة، فــإن هــذا يق
الدينــي  أفــراد لا يشــركون في ذلــك الأســاس  يطبَّــق علــى 
والثقــافي والاقتصــادي الغربــي« ))))وليامــز، جيمــس. 2003. 
المتجانســة  الكونيَّــة  الدولــة  وهــم  يصبــح  وبهــذا  ص18(. 
ــات الكفــاح التاريخــي  ــال كوجيفــي يعتقــد أن غاي محــض خي
قــد اتُّفــق حولهــا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة التــي تشــمل 
ــة الرخــاء والاعــراف المتبــادل. إذ يشــير مفهــوم »نهايــة  الحريَّ

))) - جيمــس وليامــز – ليوتــار: نحــو فلســفة مــا بعــد الحداثــة – ترجمــة إيمــان عبــد العزيــز – 

مراجعة: حسن طلب – المشروع القومي للترجمة – القاهرة – العدد 602 – الطبعة الأولى – 2003.
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التاريــخ« عنــد »كوجيــف« إلــى غايــة التاريــخ واكتمالــه. ففــي 
ــع  ــاوي الجمي ــيحي بتس ــاد المس ل الاعتق ــوَّ ــخ يتح ــة التاري نهاي
مــن ناحيــة القيمــة أمــام الله إلــى اعــراف علمــاني بتســاوي 
ــخ يعــرف كل إنســان  ــة التاري ــون. وفي نهاي ــام القان ــع أم الجمي
ــا  ــل. أمَّ ــى التقات ــظ« ولا يعــودون إل ــا تحفُّ ــه الإنســان »ب بأخي
علــى الصعيــد السياســي فينتهــي التاريــخ لــدى »كوجيــف« مــع 
ــة بمعنــى أنَّهــا تشــمل  ــة متجانســة، وهــي كونيَّ ــام دولــة كونيَّ قي
الكُــرة الأرضيَّــة كلَّهــا، ومتجانســة بمعنــى أنَّهــا بــا طبقــات. لا 
قــت الدولــة الكونيَّــة المتجانســة  ســادة فيهــا ولا عبيــد. فهــل حقَّ
ــوءة  ــدًا نحــو نب لً جدي ــخ شــهد تحــوُّ هــذا الوعــد؟ أم إن التاري
ــال  ــكار رأس الم ــل احت ــى مراح ــة كأعل ــن في أنَّ الإمبرياليَّ ليني
ر، لكــن  ــال العالــم المتطــوِّ ســتنجح في توزيــع الثــروة علــى عمَّ
ــم  ــولا اســتغلالها العمــال في العال مــا كان لهــا أن تفعــل هــذا ل
المتخلِّــف. والإمبرياليَّــة هــي أعلــى مراحــل الرأســماليَّة، إذ 
تســعى مــن خلالهــا إلــى تأجيــل ثــورة عمالهــا هــي، ولهــذا 
كان »لينيــن« يتوقــع أن يصبــح العالــم الثالــث بــؤرة للثــورة 

ــن. ــد حي ــو بع ــة ول ــيَّة الحقيقيَّ الماركس

لــت الثقافــة في عصــر العولمــة؟ ومــا هــي علاقــة  كيــف تحوَّ
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ل بفلســفة مــا بعــد الحداثــة في مجالــي الثقافــة  هــذا التحــوُّ
والتلفزيــون  بالســينما  العولمــة  هــي علاقــة  مــا  والإعــام؟ 
الحداثــة،  بعــد  مــا  عصــر  في  والمعمــار  الجميلــة  والفنــون 
ــى  ــف« عل ــن »كوجي ــي راه ــة الت ــة التكنولوجيَّ ــورة العلميَّ والث
حلَّهــا مشــكلة النــدرة؟ وأي مســارات مــا بعــد الحداثــة نجــح 
المتمركــزة  الجديــدة  الثقافــة  بواســطة  الإنســان  تحويــل  في 
علــى الجســد وعلــى اســتثمار الرغبــة؟ ولأي هــدف؟ هــذا مــا 
ــع فيــه خــال المباحــث القادمــة. ســتحاول الدراســة التوسُّ
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من الكتابة إلى الصورة: ثقافة أم طبيعة؟

لات الســريعة التــي يشــهدها عالم اليــوم في ميادين  إنَّ التحــوُّ
وســائل  وشــبكات  الصــورة  وإنتــاج  العــام  الــرأي  صناعــة 
الإعــام وأجهــزة التلفــزة المختلفــة والســينما، تجعــل مــن 
مهمــة مراجعــة العلاقــة بيــن مفهــوم الثقافــة مــن جهــة ومفهــوم 
ــة، مــن  الإعــام مــن الجهــة الأخــرى مراجعــة واجبــة وضروريَّ
ــة التــي لعبتهــا حركــة عولمــة  أجــل فهــم طبيعــة الهيمنــة الثقافيَّ
وســائل الاتصــال المعاصــرة في ارتبــاط وثيــق ومتزامــن مــع 
ــي  ــورة المعلومــات، الت ــا الاتِّصــال وث عولمــة ســوق تكنلوجي
ــة وفتحــت العالــم علــى ســماء  غيَّبــت مفهــوم الحــدود الوطنيَّ

واحــدة هــي ســماء الصــورة.

المطبوعــة  والصحافــة  والكتابــة  القــراءة  عصــور  فمــن 
الصــورة«  إلــى »عصــر  الحديــث  الإنســان  كتدشــين لحيــاة 
ــة  ضروريَّ انتباهــات  هنالــك  الاتِّصــال،  تكنولوجيــا  وثــورة 
ينبغــي اســتدراكها بعــد مراجعــة دور الثقافــة كحقــل تشــريع 
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ــة  جوهــري لوســائل الإعــام تفتقــد وظيفتــه أهميَّتهــا المرجعيَّ
الحقــل،  هــذا  عــن  انفصالــه  بقــدر  المجتمعــات  حيــاة  في 
ــي في إعــادة إنتــاج نفســه بواســطة التكنولوجيــا  وانغماســه الكُلِّ
ذات النزعــة الاســتهلاكيَّة المُهــدرة لقيمــة الزمــن. وينبغــي 
ــد في هــذا المقــام أن وظيفــة الكلمــة في حفــظ الحضــارة  التأكي
ــة تناقصــت علــى نحــو متســارع أمــام ســيطرة الصــورة  الحديث
مــا بعــد الحديثــة وكيفيَّــات تأثيرهــا في الوعــي والإدراك، وهــذه 
هــي أولــى الانتباهــات الواجــب مراعاتهــا لفهــم طبيعــة العلاقــة 
بيــن الثقافــة والإعــام ووظيفتهمــا المشــركة معًــا في حفــظ 
ــد »هيجــل« في العــام 1820  الحضــارة الإنســانيَّة. فـ«عندمــا أكَّ
للإنســان  الصباحيَّــة  العلمانيَّــة  الصــاة  »هــي  الصحيفــة  أنَّ 
شــاهدةً  الصحافــة  ســتكون  حــد  أي  إلــى  فهــم  الحديــث« 
أعلــن  كذلــك  والاضطرابــات.  الحــوادث  في  معًــا  وفاعلــةً 
»فيكتــور هوجــو« في خطــاب شــهير ألقــاه في العــام 1850: 
ــة في كُل حقيقتهــا، فإننــي أُريــد  لمــا كنــت أُريــد الســيادة الوطنيَّ
الصحافــة في كامــل حريَّتهــا. في العــام 1835 ذهــب »توكفيــل« 
إلــى أبعــد مــن ذلــك: إن الاعتقــاد بــأنَّ الصحــف لا تخــدِم 
ــى  ــظ عل ــي تحاف ــا: فه ــن أهميَّته ــص م ــة ينتق ــن الحُريَّ إلَّ تأمي
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ص15(.  .2008 فرانســيس.  )بــال،  الحضــارة«))) 

الــذي  الكبيــر  ل  التحــوُّ ســياق  في  هــي  الثانيــة  الانتباهــة 
ــه،  ــة نفس ــوم الثقاف ــر في مفه ــام المعاص ــائل الإع ــه وس صنعت
مــن حيــث انفــكاك مضمونــه عــن البعــد الإنســاني الاجتماعــي، 
في  والجســد  الرغبــة  تســليع  مهرجــان  بواســطة  نفســه  أو 
ــه في  ــن وظيفت ــا م ل كليًّ ــوَّ ــذي تح ــر ال ــام المعاص ــوق الإع س
حفــظ الحضــارة والوعــي ونقــل المعلومــات، إلــى وظيفــة 
ــة  ــال في مرحل ــة والجم ــد والموض ــزي بالجس ــاء الغرائ الاحتف
الميديــا  يــات عصــر مــا بعــد الحداثــة في حقــل  أولــى لتجلِّ
ــى  ــي إل ــة ترم ــورة أوليَّ ــاؤل بص ــن التس ــا يمك ــرة. وهن المعاص
ــر لوظيفــة الإعــام عــن »كيــف  ل الكبي اســتيضاح هــذا التحــوُّ
ــة في  ــذه المكان ــات ه ــات الجمي ــن الفتي ــة م ــت مجموع احتلَّ
ــي تصنعهــا  ــة الت ــا ســبب هــذه النجوميَّ ــي؟ وم المجتمــع الغرب
لظهــور  الرمــزي  الثقــافي  المعنــى  ومــا  الإعــام،  وســائل 
ــة  ــت ثقاف ــف فارق ــو؟ وكي ــذا النح ــى ه ــه عل ــع ب ــد والول الجس
ل الجســد إلــى معبودهــا الأوحــد؟!«)))  الصــورة العقــل لتُحــوِّ
))) فرانســيس بــال – الميديــا – ترجمــة د. فــؤاد شــاهين – دار الكتــاب الجديــدة المتَّحــدة – دار 

المطبوعــات الجامعيَّــة الفرنســيَّة – بنغــازي – 2008.

)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة – بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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القــول  ويمكــن  ص27(.   .2008 محمــد.  )إســماعيل، 
ل قــد حــدث مقترنًــا بســيادة فلســفات  ابتــداءً إنَّ هــذا التحــوُّ
ارتباطًــا  الحداثــة في صورتهــا الاســتهلاكيَّة الأكثــر  بعــد  مــا 
ــي  ــة. فف ــوق الفرديَّ ــة الحق ــة وصيان ــة الليبراليَّ ــم الحريَّ بمفاهي
ــتحدثت  ــرين اس ــرن العش ــن الق ــتينيَّات م ــينيات والس »الخمس
ــة  قيمًــا فرديَّ ــة،  الجماهيريَّ الثــورة الاســتهلاكيَّة والإعلاميَّــة 
ق الجديــد  نتهــا مــن احتــال الصــدارة، كتــذوُّ ــة ومكَّ ــة أنانيَّ ذاتيَّ
ــر، والاســتمتاع باللعــب والمتعــة بالإضافــة إلــى  ــر العاب وتقدي
ــويَّة  ــركات النس ــيَّة والح ــة الجنس ــاً في الحريَّ ــر 1968 ممث فك
إلــى ظهــور مجتمــع مرتكــز علــى  والمثليَّــة، كل هــذا أدى 
ــورة،  ــذات«))) )بغ ــق ال ــعيدة وتحقي ــاة الس ــى الحي ــرد وعل الف
ة  واوي. 2009. ص35(. فخــال هــذه الحقبــة الممتــدَّ الــزَّ
كان »أكــر تحــدٍّ للثوابــت والعقــل هــو الجســد. ولتلاحــظ 
مــا يحــدُث لعقلــك وفهمــك حينمــا تشــاهد رقصــة مــن النــوع 
ــة  ــة تاريخيَّ الأفقــي، وهــذا الجســد لا علاقــة لــه بــأي خصوصيَّ
ــة  ض الذاكــرة الاجتماعيَّ ــة. لــذا فهــو يقــوِّ ــة أو اجتماعيَّ أو ثقافيَّ
والتاريخيَّــة، وهــذا هــو جوهــر مــا بعــد الحداثــة، أي إن كل 

ــة دراســة  )))  د. الــزواوي بغــورة – مــا بعــد الحداثــة والتنويــر: موقــف الأنطولوجيــا التاريخيَّ

ــة – دار الطليعــة للطباعــة والنــر – بــروت – الطبعــة الأولى – 2009. تاريخيَّ
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ــه  ــه الصغــرى، أي رؤيت إنســان يعيــش داخــل مــا يســمونه قصت
.)225 ص   .2008 محمــد.  )إســماعيل،  للعالــم«))) 

حجــم  تقديــر  إلــى  ترمــي  فهــي  الثالثــة  الانتباهــة  ــا  أمَّ
التقويــض الــذي أحدثتــه أفــكار مــا بعــد الحداثــة في علاقــة 
ــة الجديــدة الناتجــة عــن  ــة، وبمقــولات الهيمن الصــورة بالرغب
اقتصــاد »ليبيــدي« القائــم علــى توجيــه الســلوك مــن خــال 
ــة للإنســان بواســطة  تجــاوز الثقافــة لصالــح الطبيعــة الغريزيَّ
ــان  ــة العن ــد الحداثيَّ ــا بع ــورة م ــت الص ــث »أطلق ــورة. حي الص
ــة بانفجــار صناعــة البورنوغــرافي،  للتعبيــر عــن الغرائــز الطبيعيَّ
ــة  وللاســتخدام العميــم لأجســاد النســاء والرجــال في الصحاف
الاســتهلاكيَّة،  الخدمــات  علــى  المعتمــدة  صــة  المتخصِّ
ــقوط  ــة وس ــض العقلانيَّ ــل رف ــانٍ مث ــس لمع ــت تؤس ــا كان فيم
الإنســان في وهــدة التفســير الغريــزي للحيــاة في عصــر مــا بعــد 
الحداثــة«))) )إســماعيل، محمــد. 2008. 216( فمــن وجهــة 
نظــر نقــاد مــا بعــد الحداثــة يمكــن القــول إن الأثــر الــذي 
ــرًا  ــز الطبيعــة علــى الثقافــة كان أث ــه الصــورة في ســياق تعزي أدت
بالغًــا في إعــادة توجيــه الــذوق كملكــة ثقافيــة نحــو صــورة 

)))  محمد حسام الدين. مصدر سابق.

))) محمد حسام الدين.
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ــم دور  ــى تعظي ــادرة عل ــة، وق ــد وبالطبيع ــاءً بالجس ــر احتف أكث
ــى  ــة وأعل ــة التقني ــر صــورة بالغ ــر ع ــر العاب ــتهلاك وتقدي الاس
»فريدريــك  وبحســب   .Hyper reality الواقــع  مســتوى  مــن 
مة  ة المتحكِّ جيمســون« »فــإنَّ الصــورة البالغــة التقنيــة هــي القــوَّ
ك  في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، والتــي تتفــق معهــا مظاهــر التفــكُّ
ــده جيمســون  ــرة، وهــو مــا أكَّ والاســتقلاليَّة والثقافــات المبعث
بقولــه: إنَّ ثقافــة مــا بعــد الحداثــة تتناســب مــع ســيطرة النزعــة 
الاســتهلاكيَّة والطمــوح الاســتهلاكي للموضــة، ويعتمــد ذلــك 
بشــكل أساســي علــى وســائل الإعــام وتكنولوجيــا الاتِّصــال، 
يــم الماديَّة  ل القِّ والتقســيم الدقيــق للوقــت الــذي أدى إلــى تحــوُّ
التــي كانــت ســائدة في مرحلــة الحداثة إلــى قيم ثقافيَّــة في مرحلة 
يــم الاســتهلاكيَّة وما  مــا بعــد الحداثــة، وذلــك بفضــل تعميــم القِّ
ــة  ــة وثقافيَّ ــة وإعلاميَّ يتطلبــه هــذا التعميــم مــن قــدرات تواصليَّ
المجتمــع الإعلامــي مشــروعيته  هائلــة، ومــن هنــا يســتمد 

ــد. 2008. ص60(. ــماعيل، محم ــه«))) )إس وواقعيَّت

يمكــن القــول مــع )عبــد الله الغذامــي( في ســياق مقارنتــه 
في  النُّخبــوي  وســقوط  ــعبي  الشَّ نمــو  ظاهــرة  بيــن  ــة  النقديَّ

))) -محمد حسام الدين.
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الصــورة هــي علامــة  ثقافــة  المعاصــر »إن  ميــدان الإعــام 
ــه«))) )الغُذامــي،  ــبب في ــر الحديــث مثلمــا هــي السَّ علــى التغيُّ
وبصــرف  نفســه.  الوقــت  في   )26 2009.ص  الله.  عبــد 
ــة  ــر للثقاف ل الكبي ــوُّ ــذا التح ــؤوليَّة ه ــل مس ــن يتحمَّ ــر عم النظ
الإنســانيَّة المعاصــرة، فقــد أثبتــت تجــارب ودراســات الإعــام 
المعاصــر علــى مختلــف مشــاربها »أن الصــورة لا تقاومهــا إلا 
ــل  ة والتعبيــر والتمثُّ ــوَّ ــن الق ــها م ــورة تملــك الدرجــة نفس ص
الله.  عبــد  )الغذامــي،  ومصداقيتــه«)))  ــق  التحقُّ وإمكانيــات 
ــة وانمســاخ  2009. ص21(. فمــن جهــة المعنــى والمصداقيَّ
ــة لاســتخدامات الصــورة المختلفــة في  ــة والمعرفيَّ القيمــة الفنيَّ
عصــر مــا بعــد الحداثــة يقــول )جيــاني فاتيمــو( منتقــدًا استشــراء 
النزعــة الاســتهلاكيَّة الناتجــة عــن محــاولات تحســين صــورة 
ســة: »أحــسَّ المثقفــون بالزيــف  الواقــع بواســطة الدعايــة المكرَّ
ــيارات أنَّ  ــن الس ــوع م ــان ن ــر إع ــا يذكُ ــم، فعندم ــا حوله فيم
هــذا  فــإنَّ  للقيــادة،  القصــوى  المتعــة  ــق  الســيارة تحقِّ هــذه 
محــض ادعــاء لــن يــدوم إلَّ عامًــا واحــدًا عندمــا تظهــر الســيارة 

ــي –  ــد الغذام ــه محم ــد الل ــروز الشــعبي – عب ــة وبُ ــة: ســقوط النخب ــة التلفزيونيَّ )))  الثقاف

ــة – 2005. ــة الثاني ــاء – الطبع ــدار البيض ــربي – ال ــافي الع ــز الثق المرك

))) -المصدر نفسه.
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ــادة بالطريقــة نفســها،  ــق أعلــى متعــة للقي ــد يحقِّ ــل جدي بمودي
م الاســتهلاكي تنفــي  ــة للتقــدُّ وهكــذا. هــذه العمليَّــة الدائريَّ
م علــى أنَّــه حركــة إلــى الأمــام في  المعنــى الأساســي للتقــدُّ
التاريــخ، ووصــل الأمــر ببعــض المثقفيــن إلــى ترديــد قــول 
قــة  »فاتيمــو« بــأنَّ ثقافــة مــا بعــد الحداثــة هــي عدميَّــة متحقِّ
 .2008 Accomplished Nihilism. »))) )إســماعيل، محمــد. 

ص61( بكامــل حضورهــا في بدايــات هــذا العصــر. لقــد ضــاع 
وال  المعنــى في عصــر مــا بعــد الحداثــة مــن فــرط وفــرة الــدَّ
ــي  ــب تنام ــع بجان ــذا الوض ــن ه ــج ع ــولات فنت ــا مدل ــي ب الت
العدميَّــة »فائــض للمعنــى« غيــر الوظيفــي بســبب مــن وفــرة 
م  اســتخدام الصــورة بشــكل كثيــف. ونتيجــة لــكل مــا تقــدَّ
فقــد بــدأ يتضــح أنَّ »اعتمــاد ثقافــة مــا بعــد الحداثــة في تأثيرهــا 
ليــس علــى المعنــى، ولكــن علــى وقعهــا علــى المتلقــي؛ أدى 
ــال  ــن خ ــا م ــن فهمه ــة يمك ــي عمليَّ ــى، وه ــول المعن ــى أف إل
وال، وهــذا مــا يزيــد  المفهــوم الاقتصــادي الخــاص بوفــرة الــدَّ
علــى المدلــولات، الأمــر الــذي يجعــل جــزءًا مــن الــدوال يهيم 
ــو كليــب  ــق ذلــك علــى أغــاني الفيدي بــا معنــى، ويمكــن تطبي
ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــى له ــي لا معن ــور الت ــل بالص ــي تحف الت

))) - محمد 
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يمكــن ملاحظتــه في تمثيــات ثقافــة مــا بعــد الحداثــة المنتشــرة 
في وســائل الإعــام«))) )إســماعيل، محمــد. 2008. ص 61( 
العالميَّــة والعربيَّــة علــى وجــه الخصــوص كمــا سنتوســع حــول 
هــذا الأمــر في موضعــه المناســب مــن هــذه الدراســة. فـ«هــذا 
ــم  ــو الاس ــب، وه ــو كلي ــاهدة الفيدي ــى مش ــارم عل ــال الع الإقب
رة في الوطــن العربــي، يثيــر عالمًــا  الشــائع للأغــاني المصــوَّ
ــة بأوهــام  ض الجماهيــر العربيَّ مــن الخيــالات المحتدمــة يعــوِّ
تمنحهــم مــا لا يمنحهــم الواقــع، إذ إن معظــم هــذه الأغــاني 
لــذا فهــي مشــبعة  تتنــاول موضوعــات عاطفيَّــة.  رة  المصــوَّ
بالصــور التــي تنســج شــبكة مــن الأحاســيس الاســتثاريَّة التــي 
ــد.  محمَّ )إســماعيل،  اليقظــة«)))  وأحــام  الخيــال  يصنعهــا 
2008. ص 169(. ولقــد تضاعــف أثــر هــذه الصــورة بشــكل 
أكــر مــن هــذه الكيفيَّــة الأوليَّــة بعــد اقترانهــا بثــورة وســائل 
ــة  ــتبدأ موج ــث س ــا. حي ــوق التكنولوجي ــة س ــال وعولم الاتِّص
ــا  أخــرى مــن فلســفة مــا بعــد الحداثــة في إعــادة الاعتبــار جزئيًّ
ــان لافــت لســيطرة الإعــام  ــل طغي ــة في مقاب ــع الثقاف ــى موق إل
ــليع  ــا وتس ــورة عالميًّ ــار الص ــر انفج ــال عص ــري خ الجماهي

))) -نفسه

))) -نفسه
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ــن  ــل م ــذي لا طائ ــتهلاك ال ــن الاس ــد م ــى مزي ــا إل ــة دفعً الرغب
ــه. كيــف حــدث ذلــك؟ ومــا هــو الترجيــح الــذي حــدث  ورائ
ــة  ــا هــي حــدود الحريَّ ــة؟ وم ــة المختلَّ ــة في هــذه المعادل للثقاف
التــي رســمتها هــذه الموجــة بالنســبة إلــى وســائل الإعــام 
العالميَّــة؟ ومــا هــو أثر عولمــة الثقافة والإعــام في المجتمعات 
ــنطرحها  ــا س ــئلة وغيره ــذه الأس ــرة؟ كل ه ــانيَّة المعاص الإنس
ــادم مــن هــذه الدراســة. ــدرس في المبحــث الق ــى بســاط ال عل
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الثورة العلميَّة التكنولوجيَّة وعولمة 
الثقافة والإعلام

ــة  ــة العولم ــدأت حقب ــرين ب ــرن العش ــات الق ــال ثمانينيَّ خ
ــق ثــورات متَّصلــة باطِّــراد في علاقــة الإعــام  التكنولوجيَّــة تحقِّ
الاتصــالات  بثــورة  المباشــرة  مــن جهــة صلتهمــا  والثقافــة 
ــا  ــة م ــال موج ــا خ ــع عليهم ــذي وق ــر ال ــة، والأث والمعلوماتيَّ
بعــد الحداثــة، ســواءً في نســختها الأولــى المعتمــدة علــى زيــادة 
ــاش  ــد والإده ــليع الجس ــطة تس ــراغ بواس ــات الف ــة أوق جدول
الــدور  مــن  اقترابًــا  الأكثــر  الثانيــة  نســختها  أو  البصــري، 
التنويــري ذي النزعــة الثقافيَّــة بشــكل عــام، والمغلفــة بأشــكال 
جديــدة للهيمنــة نمــت بســرعة فائقــة مــع منجــزات عصــر 
ــاءً علــى وجهــات نظــر نقــاد  ــة. فبن ــة التكنولوجيَّ الثــورة العلميَّ
مــا بعــد الحداثــة المعاصريــن يمكــن القــول إنَّ »فريقًــا مــن 
الجيــل الثــاني لمدرســة فرانكفــورت مثــل »يورجــن هابرمــاس« 
ى »مــا بعــد الحداثــة« هــو  يرفــض التســمية، مؤكــدًا أنَّ مــا يُســمَّ
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الحداثــة  تفكيــك مشــروع  تريــد  »حداثــة متأخــرة« ولكنهــا 
ــة مــع الفلســفة الوضعيَّــة  تمامًــا، كمــا فعلــت المثاليَّــة والوجوديَّ
ــر اليســاري  في عهــود ســابقة. وقــد عــزف علــى وتــره المُفكِّ
البريطــاني »تيــري إيبجلتــون« ليراهــا تفتيتًــا غيــر سياســي وغيــر 
»فريدريــك  اليســاري  الأمريكــي  ــر  والمُفكِّ للنفــس،  رشــيد 
لحقبــة  الثقــافي  المنطــق  بأنهــا  وصفهــا  الــذي  جيمســون« 
ــرة، أي رأســماليَّة العولمــة المعتمــدة علــى  الرأســماليَّة المتأخِّ
س))) )إســماعيل،  الشــك والاســتخفاف بــكل مــا هــو مقــدَّ
مًــا  ــد. 2008. ص 56(. نتــج عــن هــذا النقــد وغيــره تقدُّ محمَّ
ملحوظًــا في إعــادة الاعتبــار للثقافــة بشــكل غيــر مباشــر غالبًــا، 
لكنــه شــديد الاتصــال بمــا وفَّرتــه منتجــات ســوق التكنولوجيا. 
فقــد بــدا واضحًــا خــال حقبــة الثمانينيَّــات وبدايــة التســعينيَّات 
ــل لتســهيل  ــا أن »في إمــكان وســائل الاتِّصــال التدخُّ كمــا ذكرن
ــتطيع  ــا لا تس ــض، ولكنه ــور العري ــى الجمه ــة إل ــال الثقاف إيص
إنتــاج ثقافــة أو تعميــق هــذه الثقافــة، لأنَّ القيِّميــن علــى وســائل 
ــاك مشــكلة  ــة. هن ق ــة معمَّ ــق ثقاف ــس بإمكانهــم خل الاتِّصــال لي
بســرعة  الاتصــال  وســائل  تطويــر  فــإنَّ  ــة،  اقتصاديَّ أخــرى 
فائقــة وإدخــال تقنيــات جديــدة باســتمرار – كربــط الهاتــف 

))) -محمد حسام إسماعيل. مصدر سابق.
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ــا  ــال بالبــث التلفزيــوني والإنترنــت – جعــل منهــا موضوعً النقَّ
ــل  ــال يحص ــذ الاتِّص ــة، وأخ ــورة جنونيَّ ــو بص ــتهلاك ينم للاس
مــن أجــل الاتِّصــال فقــط، دون أن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيَّــة 
إلــى ذلــك. هــذا بالطبــع تجــري مراقبتــه بعنايــة في البُلــدان 
رًا  رة لإيجــاد الحلــول، في حيــن أن البلــدان الأقــلَّ تطــوُّ المتطــوِّ
تعــاني هــذه الفــورة دون الانتبــاه إلــى مخاطرهــا«))) )بــال، 
العربيَّــة  بلداننــا  حالــة  في  كمــا  ص6(   .2008 فرانســيس. 
ــة الغارقــة في التقليــد والاســتهلاك الســلبي في أفضــل  والإفريقيَّ
ــال  ــافي خ ــع الثق ــئلة ذات الطاب ــم الأس ــع تعاظ ــوال. فم الأح
ــال،  ــكا علــى ســبيل المث ــا وأمري ر هــذه الموجــة في أوروب تطــوُّ
عــاد المجتمــع إلــى حقيقــة أن »وســائل الاتِّصــال تقنيــات، 
تتخــذ قيمتهــا في حقــل اســتخدامها. فالتقنيــة لا تفــرض شــيئًا: 
ــز مصيــر  ــب. ويتميَّ ــر الأمــر أو يُركِّ فهــي تقــرح والإنســان يتدبَّ
ض  وســيلة الاتِّصــال عــن مصيــر غيرها مــن التقنيــات، بأنَّــه يتعرَّ
ــر اتجاهــه.  ــا يُغيِّ ــا م ــة وغالبً بات معيَّن للحــوادث ويتلقــى تشــعُّ
وهكــذا فــإنَّ وســائل الاتِّصــال تفاجئنــا علــى الــدوام؛ ذلــك لأن 
ــال،  ــا« )ب ر مخترعيه ــوُّ ــع تص ــق م ــا يتطاب ــادرًا م ــتخدامها ن اس

))) فرانســيس بــال – الميديــا – ترجمــة د. فــؤاد شــاهين – دار الكتــاب الجديــدة المتَّحــدة – دار 

المطبوعــات الجامعيَّــة الفرنســيَّة – بنغــازي – 2008.
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فرانســيس. 2008. ص9(. ففــي أفضــل الأحــوال تدخل براءة 
الاخــراع إلــى الاســتخدام الســوقي، وذلــك لأن »الرأســماليَّة 
الكوكبيَّــة هــي التــي تنتــج كلًّ مــن تكنولوجيــا وســائل الاتِّصــال 
والإعــام، وكــذا المضاميــن التــي تثبتهــا هــذه الوســائل بدايــة 
ــى الأغــاني والأفــام والمسلســات التــي  ــات حت مــن الإعلان
ســتحتفي بالتفســير الغريــزي للحيــاة، ونفــي العقــاني، وتفســير 
ة«))) )إســماعيل، محمــد. 2008،  كل شــيء مــن خــال القــوَّ
ة الأثــر الفعلــي للإعــام في  ــة للصــورة أو قــوَّ ص125( الرمزيَّ

التأثيــر في الإدراك البســيط.

فمــن جهــة الأثــر الــذي يمكــن أن تؤديــه وســائل الإعــام في 
عالــم اليــوم أصبــح مــن المعــروف أن »عالــم وســائل الإعــام 
ــب  ــرد ويتلاع ــاكنة في كل ف ــة الس ــذات الفاعل ه ال ــوِّ ــا يش ــو م ه
المعيشــة،  التجربــة  عــن  الصــورة  بفصلــه  باســتمرار،  بهــا 
والوجــه عــن الجســم. هــذا العالــم مــن الصــور المنفصلــة عــن 
الأجســام والأشــياء، بــل وعــن المشــاهد الطبيعيــة نفســها، 
والأســاطير،  الأيدولوجيــات  عالــم  عــن  تمامًــا  يختلــف 

)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة – بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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كمــا تصــوره مفكــرو القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين« ))) 
)توريــن، ألان. 2011. ص205( كمــا لاحــظ ذلــك عالــم 
الاجتمــاع الفرنســي »ألان توريــن«. لذلــك فــإن حركــة العولمة 
ــد  ــدأت تعي ــياق، ب ــة في ذات الس ــة المناوئ ــرة، أو العولم المغاي
ــار إلــى الثقافــة كحقــل للمقاومــة أمــام هــذه الاســتباحة  الاعتب
المفرطــة للخصوصيَّــة الثقافيَّــة التــي ســتنفجر في شــكل ثــورات 
قــة خــال هــذه الحقبــة وبعدهــا. إذ يمكــن القــول  صغــرى متفرِّ
مــع عالــم »هابرمــاس« إنــه »ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن 
ــة«)))  ــة اليــوم صــورة ثــورات ثقافيَّ تتخــذ الحــركات الاجتماعيَّ
»إذا  لأنَّــه  وذلــك  ص558(   .1996 يورجــن.  )هابرمــاس، 
كانــت الحركــة المعارضــة للعولمــة قــد أعــادت تســمية نفســها 
حركــة »عولمــة مغايــرة«، فذلــك كمــا أســلفنا القــول، مــن بــاب 
ــي  ــاح العالم ــد الانفت ــت ض ــا ليس ــى أنه ــة عل ــة الواضح الدلال
ــرى  ــة أخ ــل عولم ــن أج ــح م ــا تكاف ــل إنه ــاج، ب ــادل والإنت للتب
ــة  ــات والبيئ ــة والأقلي ــح المحليَّ ــاء والمصال ــحق الضعف لا تس

))) آلان توريــن – براديغــا جديــدة لفهــم عــالم اليــوم – ترجمــة جــورج ســليمان – مراجعــة 

ســميرة ريشــا – المنظمــة العربيــة للترجمــة – بــروت – الطبعــة الأولى – أبريــل 2011.

))) القــول الفلســفي للحداثــة – يورغــن هابرمــاس – ترجمــة د. فاطمــة الجيــوشي – منشــورات 

وزارة الثقافــة – دمشــق – الطبعــة الأولى – 1995.
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لمصلحــة أصحــاب الغنى والنفــوذ«))) )توريــن، ألان. 2011. 
ــا الاختــاف الثقــافي إثــر  ــرًا لقضاي ــارًا كبي ص55( وتضــع اعتب
ــد أفقًــا جديــدًا في ربــط الحقــوق  ــات الــذي مهَّ صــراع الهويَّ
رَتْ هــذه الحقــوق بصــور  الثقافيَّــة بحقــوق الإنســان. ولقــد طُــوِّ
ل لاحقًــا قاعــدة للتشــريع  متلاحقــة، بحيــث أصبحــت تُشــكِّ
العولمــة  طمســت  التــي  الثقافيَّــة  الخصوصيــات  وحمايــة 
التشــريعي  الاتجــاه  هــذا  توســع  ولقــد  الرئيســيَّة.  معالمهــا 
ــع مفاهيــم الحقــوق والحمايــة نفســها. إذ »إن  القانــوني بتوسُّ
الحقــوق الثقافيــة لا تقتصــر علــى حمايــة إرث، أو الســماح 
ــراف  ــى الاع ــر عل ــل تجبِ ــة، ب ــات الاجتماعي ــوع الممارس بتن
ــة  ــر والديمقراطي ــدي لفلســفة التنوي ــل الشــمول التجري في مقاب
السياســية، بــأن يتمكــن كل امــرئٍ، مــن بنــاء شــروطه الحياتيــة، 
الحيــاة  وتحويــل  والجماعــي،  الفــردي  الصعيديــن  علــى 
ــادئ  ــن مب ــيق بي ــع والتنس ــه في الجم ــا لطريقت ــة وفقً الاجتماعي
ألان.  )توريــن،  الخاصــة«)))  والهويــات  العامــة،  التحديــث 
تدخــل  الثقافيــة  »الحقــوق  لأن  وذلــك  ص251(   .2011
بــاب  في  منهــا  أكثــر  الثقــافي،  الاختــاف  حقــوق  بــاب  في 

))) -ألان تورين. مصدر سابق. 

))) -نفسه
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 .2011 المعاملــة«))) ))توريــن، ألان.  المســاواة في  حقــوق 
ص286( حيــث ســيعمل تأثيــر العلــوم الاجتماعيَّــة والإنســانيَّة 
رة بســرعة هــي الأخــرى علــى الاســتفادة القصــوى  المتطــوِّ
مــن مفاهيــم الاختــاف الثقــافي، لاســتعادة الــدور المفقــود 
للثقافــة في وســائل الإعــام ووســائط الاتِّصــال المختلفــة.

ــد  ــام الجدي ــم الإع ــر لعال ــاح الكبي ــذا الانفت ــن ه ــد تزام لق
ــة لفلســفات مــا بعــد الحداثــة والثــورة  مــع تنامــي نســخة ثقافيَّ
ــيء  ــام، الش ــكل ع ــال بش ــائط الاتِّص ــر وس ــة وعص التكنولوجيَّ
ل كبيــر في الثقافيــة الإنســانيَّة نفســها وفي  ــد لتحــوُّ الــذي مهَّ
منهجيَّــات التفكيــر النقــدي، فعلــى ســبيل المثــال »يــرى »جــان 
ة المهيمنــة في المرحلــة  فرانســوا ليوتــار« أن الثقافــة تصبــح القــوَّ
الأخيــرة مــن الرأســماليَّة – أي المرحلــة مــا بعــد الصناعيَّــة 
ــر  ــة لا تعي ــد الحداث ــا بع ــة م ــه أن ثقاف ــد في كتابات ــك يؤكِّ – لذل
ــس«  ــات »كارل مارك ــل مؤلف ــرى مث ــات الك ــا للمؤلف اهتمامً
ــد«، فهــي لا تصلــح لهــذه  و«ماكــس فيــر« و«ســيجموند فروي
المرحلــة التــي تتَّســم بالتبعثُــر واللاتجانــس. وبمقارنــة بســيطة 
يعقدهــا »ليوتــار« بيــن مرحلــة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة يــرى 

))) -نفسه.
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أنــه إذا كانــت الأولــى تطبيقًــا عقلانيًّــا للعلــم علــى الطبيعــة، فإنَّ 
ــا  ــة لتكنولوجي ــج الثقافيَّ ــدو كأنَّهــا نتيجــة مــن النتائ ــرة تب الأخي
 .2008 محمــد.  )إســماعيل،  الجديــدة«)))  المعلوماتيَّــة 
ــق مــن هــذا القــول  ص60( بطريقــة ملغــزة. ويمكــن التحقُّ
ــع الــدور الــذي أدتــه الفنــون  عــر ملاحظــة اختــاف وتوسُّ
ــوص. إذ  ــه الخص ــى وج ــينما عل ــام، والس ــكل ع ــة بش البصريَّ
مــع الاســتفادة القصــوى لهــذه الأخيــرة مــن مكتســبات الثــورة 
ســتصنع  متلاحقــة،  مراحــل  علــى  رهــا  وتطوُّ التكنولوجيَّــة 
ــم  ــر الاجتماعــي القائ ــد مــن التأثي قــة لنــوع جدي إشــارات متفرِّ
مســبوقة.  غيــر  بطــرق  والخيــال  الواقــع  بيــن  المــزج  علــى 
ويمكــن القــول مــع »توريــن« إن »هــذه الإشــارات الســريعة 
ل لنــا اســتخراج أهــمَّ مــا يترتــب عــن العولمــة مــن نتائــج  تخــوِّ
ــل  ــري تنتق ــع جماهي ن مجتم ــوُّ ــا تك ــة، أبرزه ــة واجتماعي ثقافي
ــا  ــوع فيه ــدان تتن ــة في بل ــتهلاكية والثقافي ــات الاس ــه المنتج في
مســتويات المعيشــة والتقاليــد الثقافيــة للغايــة. غيــر أن ذلــك لا 
يعنــي قطعًــا توحيــد المعاييــر بالنســبة إلــى المــواد الاســتهلاكية 
و »أمركــة« العالــم أجمــع. مــا نــراه بالعكــس، هــو اختــاط 

)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة – بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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لهــا التأثيــر الثقــافي الــذي تمارســه  التيــارات المتناقضــة، وأوَّ
ــا  منشــآت الاســتهلاك والتســلية الكــرى: إن هوليــود هــي حقًّ
لهــا، كمــا  مصنــع أحــام العالــم أجمــع. لكــن ذلــك لا يخوِّ
ســنرى إلغــاء المنتجــات المحليــة. إذ إننــا نشــهد مــن جهــة 
ثــراءً. إن عــدد  البلــدان  أخــرى، تنوعًــا اســتهلاكيًّا في أوفــر 
المطاعــم الأجنبيــة في نيويــورك ولنــدن أو باريــس يفــوق اليــوم 
ــر  ــا أكث ــاهد فيه ــن أن نش ــن الممك ــس، وم ــه بالأم ــا كان علي م
ــا مُســتَقدَمة مــن بلــدان أخــرى مــن  مــن أي وقــتٍ مضــى أفلامً
ــاة  ــة للحي ــكال تقليدي ــاث أش ــهد انبع ــا نش ــرًا؛ إنن ــم. أخي العال
ــة  ــة، تغذيهــا إرادة المحافظــة علــى إقليمي ــة والثقافي الاجتماعي
أو قوميــة مهــددة بانهيــار أشــكال الحيــاة الاجتماعية والسياســية 
التقليديــة، وإدارة التصنيــع القوميــة تتســارع في كل مــكان نتيجــة 
ــن. ألان. 2011. ص47(  ــة«))) )توري ــول المتناقض ــذه المي ه
بيــن محــاولات توحيــد الثقافــة العالميَّــة مــن جهــة وبيــن موجــة 
الخصوصيَّــة الثقافيَّــة التــي باتــت هــي الأخــرى واحــدة من أهم 
نتائــج وســمات عولمــة الثقافــة. في أمريــكا علــى ســبيل المثــال 
كمــا في معظــم دول العالــم، »صرنــا نــرى الأفارقــة بملابســهم 

)))  آلان توريــن – براديغــا جديــدة لفهــم عــالم اليــوم – ترجمــة جــورج ســليمان – مراجعــة 

ســميرة ريشــا – المنظمــة العربيــة للترجمــة – بــروت – الطبعــة الأولى – أبريــل 2011.
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وموســيقاهم ولهجاتهــم ودياناتهــم في زمــن العولمــة، أكثــر 
ممــا كانــوا عليــه في زمــن الثقافــات الوطنيَّــة«))) )توريــن، ألان. 

ــره. ــن« وغي ــك »توري ــظ ذل ــا لاح 2011. ص48( كم

ــة في  ــة الأوروبيَّ ــم كمــا شــيَّدته الحداث ــدأ شــكل العال ــد ب لق
ــر علــى نحــو كلــي بأثــر عولمــة الثقافــة والإعــام، إذ بــدا  التغيُّ
ــة  واضحًــا أن الأثــر الــذي أدتــه ثــورة الاتصــالات والمعلوماتيَّ
ات عميقــة في ســلم القيــم  لا بُــدَّ بالضــرورة أن يخلِّــف هــزَّ
رة للاتِّصال  الإنســانيَّة والمجتمــع. إذ »إن هذه الوســائل المتطوِّ
الاجتماعيَّــة  الأصعــدة  علــى  إنســانيَّة  مشــكلات  خلقــت 
ــة، فلاحظنــا أن الفــرد يُجــري الاتَّصــال مــع  والنفســيَّة والفكريَّ
ــن مــن إقامــة الاتِّصــال مــع جــاره  كُل أنحــاء العالــم، ولا يتمكَّ
 .2008 المبنــى نفســه«))) )بــال. فرانســيس.  الــذي يســكن 
رت هــذه الظواهــر للحــد الــذي »أصبحــت  ص6(. وقــد تطــوَّ
ــد  ــى صعي ــة بأحــداث تجــري عل ــة محكوم ــكلاتنا الداخلي مش
عالمــي أو قــاري. وقــد أخــذ كل كائــن منــا يمتنــع شــيئًا فشــيئًا 
عــن تحديــد ذاتــه بأنــه كائــن اجتماعــي«))) )توريــن، ألان. 

))) - ألان تورين.

)))  فرانســيس بــال – الميديــا – ترجمــة د. فــؤاد شــاهين – دار الكتــاب الجديــدة المتَّحــدة – دار 

المطبوعــات الجامعيَّة الفرنســيَّة – بنغــازي – 2008.

))) - ألان تورين.
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النتائــج في الحيــاة  2011. ص58( وكنتيجــة لتغلغــل هــذه 
ــة، اســتطاعت وســائل الإعــام ووســائط التواصــل  الاجتماعيَّ
ــص التضامــن الإنســاني إلــى محــض تعاطــف  المختلفــة أن تُقلِّ
ــة. فـ«عندمــا كان موظفــو  أجــوف يخلــو مــن أي حساســيَّة نقديَّ
أحــد المصانــع التــي يعمــد أصحابهــا إلــى إقفالهــا، بالرغــم 
آخــر،  مــكان  إلــى  نقلهــا  بداعــي  المحققــة،  أرباحهــا  مــن 
يُضرِبــون ويحتلــون المعمــل المذكــور ويقطعــون الطرقــات 
أو يهــددون بتفجيــر كل شــيء، كان مشــاهدو الحــدث عــر 
التلفــاز يتأثــرون لتعاســتهم، ولكــن مــن دون أن يؤازروهــم 
في احتجاجهــم«))) )توريــن، ألان. 2011. ص59( لكــن مــن 
جهــة ثانيــة فقــد اســتفاد حقــل الإعــام أيضًــا ممــا وفَّرتــه هــذه 
ــن أدوات  ــي بي ــارق التاريخ ــت الف ــا قلَّل ــن تكنولوجي ــورة م الث
ــكل  ــعًا ل ــاب واس ــت الب ــة، وفتح ــة والاقتصاديَّ ــة الثقافي الهيمن
ــة في ظــل فضــاء إعلامــي ملتبــس وشــديد  باحــثٍ عــن الحقيق
الغمــوض والإربــاك. فـــ«إذا كانــت أمريــكا وإســرائيل تملــكان 
ــن  ــإن مغامري ــويقها، ف ــورة وتس ــة الص ــارة في صناع ــزة جب أجه
دة، وتلتقــط  ــرات مجــرَّ ــن يحملــون كامي بســطاء مــن الصحفيي
الماكينــة  تقولــه  مــا  تنســخ  للأحــداث  صــورًا  كاميراتهــم 

))) - ألان تورين.
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ــة الجبــارة، فتكشــف الصــور البســيطة أفعــالً خطيــرة  الإعلاميَّ
ومناظــر تنقــض مــا تبنيــه الدعايــة الأمريكيــة«))) )الغذامــي، 
هــذه  بعــد  العالــم  شــهد  ولقــد  ص91(   .2005 الله.  عبــد 
الحقــب تعاظــم اســتخدام جماهيــري واســع الأثــر في المنطقــة 
 ،2011 العربــي  الربيــع  موجــة  خــال  والإفريقيَّــة  العربيَّــة 
التــي أســهمت فيهــا وســائل التواصــل بقــدر وافــر مــن التعبئــة 
ــة النظــم العربيَّة وفســاد  والتنظيــم والتنســيق، وفضــح ديكتاتوريَّ

المســؤولين.

ــي –  ــد الغذام ــه محم ــد الل ــعبي – عب ــروز الش ــة وبُ ــقوط النخب ــة: س ــة التلفزيونيَّ ))) الثقاف

ــة – 2005. ــة الثاني ــاء – الطبع ــدار البيض ــربي – ال ــافي الع ــز الثق المرك
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السينما في عصر ثورة الاتِّصالات

كفصيــل  الرائــد  دورهــا  الســينما  ســتلعب  أخــرى  مــرة 
ــن إنقــاذه مــن حطــام  ــة إنقــاذ مــا يُمكِ م للثقافــة في محاول متقــدِّ
في  قبــاً  ذاتــه  الــدور  أدَّت  مثلمــا  فنيَّــا،  الحديــث  الإنســان 
بدايــات القــرن العشــرين حيــن أنقــذت في بداياتهــا الباكــرة 
أهــمَّ معالــم كوميديــا العصــور الوســطى وبدايــات الحداثــة 
الأوروبيَّــة التــي طمرهــا النســيان. فـ«أندريــه بــازان« عميــد 
ث في مقالاتــه الهامــة عــن  النقــد الســينمائي الحديــث يتحــدَّ
ــا  ــام 1951، بم ــدرت ع ــي ص ــينما، الت ــرح والس ــة المس علاق
ــة الرخيصــة القديمــة،  يفيــد أنَّ الأفــام الســينمائيَّة الكوميديَّ
ــة مســرحيَّة  ــا جديــدًا لأشــكال دراميَّ ــل بعثً كانــت في وقتهــا تُمثِّ
كانــت قــد اختفــت عمليًّــا مثــل الفــارس Farce والكوميديــا 
ــا،  ــة بعينه ــف دراميَّ ــارتي Commedia dellarte.  إذ إن مواق دي
وتقنيــات بعينهــا، كانــت قــد تحلَّلــت بمــرور الزمــن؛ وجــدت 
ــة التــي كانــت تحتــاج  ة ثانيــة في الســينما التغذيــة الاجتماعيَّ مــرَّ
إليهــا لكــي تســتمر. لكــن مــن الناحيــة التاريخيَّــة يمكــن القــول 
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ــه  ــيط مثَّلت ــي بس ــن صناع ــدأ كف ــام ب ــكل ع ــينما بش ــن الس إن ف
تقنيَّــة  ولاعتبــارات   .)1898( لومييــر(  )الأخويــن  تجربــة 
بحتــة، وارتبــاط جــذري لفــن الســينما بالصناعــة منــذ بدايــات 
القــرن العشــرين، فقــد تلــت هــذا التاريــخ ثــورات عديــدة 
للفــن الســابع والتلفــاز، في ارتبــاط مباشــر بمشــكلات الحقــوق 
ــة  ــرى الخاص ــة الك ــركات الاقتصاديَّ ــع؛ الش ــة وبالطب والرقاب
للربــح  كبيــرًا  متســعًا  الفــن  هــذا  في  ســتجد  التــي  والعامــة 
وتعظيــم الفائــدة، ودخــول الشــركات الخاصــة في حيــز تطويــر 
ــق  ــم ناط ل فيل ــور أوَّ ــل ظه ــا. فقب ــئة وقته ــة الناش ــذه الصناع ه
)مُغنِّــي الجــاز( )1927( كانــت الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّــة 
ــة  ــدًا لبداي ــينما بتشــريعات منظمــة تمهي ــت صناعــة الس ــد قنَّن ق
غزوهــا العالــم عــر صناعــة كــرى قــادرة علــى إحــداث فــرق 
ــم الإنســان،  جــذري في الوعــي وفي المعرفــة وفي طُــرق تعلُّ
ــة في المجتمــع مــا  بجانــب احتفاظهــا بقيمــة التســلية الضروريَّ
ل ســابقة أمــام القضــاء الأمريكــي »في  بعــد الصناعــي. فمنــذ أوَّ
ــه  ــون« بأن ــت أديس ــى »ألتروس ــمَ عل ــا حُكِ ــام 1915 عندم الع
غيــر شــرعي مــن قبــل محكمــة إحــدى الولايــات، كان الســبعة 
 ،Fox »فوكــس«  الكبــار:  الأربعــة   – هوليــوود  في  الأوائــل 
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»بارامونــت«Paramount، »وارنــر« Warner، »مــرو جولــدن 
الصغــار: »كولمبيــا«  ويــر«Metro Goldwin Myer، والثلاثــة 
Columbia، »يونيفيرســال« Universal، و«يونايتــد آرتيســتس« 

ــم الصناعــي  ــق قواعــد العال United Artists؛ علــى وشــك تطبي

ســة علــى إنتــاج وإخــراج الأفــام«))) )بــال، فرانســيس.  المقدَّ
ــت هــذه القواعــد بشــكل متلاحــق  ــد قُنِّن 2008. ص24(. وق
جعــل هــذه الشــركات العملاقــة نفســها تتنافــس علــى بــراءات 
الصناعــة، كمــا حــدث  المتَّصلــة بهــذه  الجديــدة  الاخــراع 
ــا مــع تقنيــة الســينما ســكوب في العــام 1953. و«ســينما  لاحقً
ــد  ــان« عــام 1928 وق ــري كرتي ــة اخترعهــا »هن ســكوب طريق
 20th Century Fox »اشــرت بــراءة اختراعهــا مؤسســة »فوكــس

2008. ص23(. »))) )بــال، فرانســيس. 

ــة  بــدأت هوليــود اســتخدام أشــكال مختلفــة للهيمنــة الثقافيَّ
بواســطة هــذه الصناعــة الناميــة باقترانهــا مــع مجــال المــال 
الفــن  ميــدان  في  نفســه  الوقــت  في  رة  والمتجــذِّ والأعمــال، 
ــا بالإنســان. وخلافًــا لعصــر مــا بعــد الحداثــة  المرتبــط جوهريًّ

)))  فرانســيس بــال – الميديــا – ترجمــة د. فــؤاد شــاهين – دار الكتــاب الجديــدة المتَّحــدة – دار 

المطبوعــات الجامعيَّة الفرنســيَّة – بنغــازي – 2008.

))) - المصدر نفسه.
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ــة علــى خيــارات أخــرى  الــذي فتــح هــذه الصناعــة الاحتكاريَّ
في  الأقــرب  الفيديــو،  وســينما  المســتقلة  كالســينما  جديــدة 
ــة  ــل الجماهيريَّ ــورة التواص ــات ث ــى منتج ــي إل ــا النوع تصنيفه
ــينما دورًا  ــة، أدت الس ــينما كصناع ــن الس ــا م ــن اقترابه ــر م أكث
الثقافــة  معادلــة  ضمــن  الثقــافي  الــدور  تعزيــز  في  ــا  محوريًّ
ــن  ــاب والفناني ــار الكُتَّ ــة لكب ــالً فنيَّ ــت أعم م ــام، إذ قدَّ والإع
والقصــص التاريخيَّــة التــي أحدثــت نقلــة كــرى في الوعــي 
الإنســاني، وفي مهمــة مضاهــاة الخيــال بالواقــع بطــرق ســينمائيَّة 
ة  متميِّــزة. لكــن الثابــت تاريخيًّــا أن سياســة الهيمنــة الثقافيَّــة كقوَّ
ــع  ــر م ــر كبي ــود، وبتضاف ــينما هولي ــل س ــن قب ــنتَْ م ــة دُشِّ ناعم
رأس المــال الــذي ســيضع الأسُــس العامــة لشــبكات الإعــام 
الرســميَّة لاحقًــا عندمــا يحتضــن التلفزيــون منتجــات الســينما 
الخاصــة ويبــدأ في إعــادة تدويرهــا إلــى مــا لا نهايــة وفــق قوانينــه 
الخاصــة لا قوانيــن فــن الســينما، يضعهــا أمــام أســلوب جديــد 
ــة  ــص المتقن ــطة القص ــكار بواس ــه الأف ــر توجي ــة ع ــن الهيمن م
وإمكانيــات التأثيــر في الحــس البشــري وتوجيــه الإدراك بشــكل 
ضمنــي محكــم الصُنــع. فـ«مــا يميــز الهيمنــة علــى مختلــف 
غيــر  أي  طبيعيــة،  وكأنهــا  نفســها  تقــدم  أنهــا  هــو  أنواعهــا، 
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ــم  ــى الرغ ــن، ألان. 2011. ص146( عل ــة«))) )توري مفروض
مــن أنَّ الدراســات المعاصــرة للصــورة أثبتــت أنَّهــا انتقلــت 
ــر في الإدراك  ــة التأثي ــى مرحل ــي إل ــر في الوع ــة التأثي ــن مرحل م
ــورة  ــر الث ــال، في عص ــه للخي ــة مضاهات ــع لدرج ــة الواق وصناع
ــة وثــورة الاتصــالات. فقــد لاحــظ »جــان  ــة التكنولوجيَّ العلميَّ
بودريــار« الــدور الجديــد للصــورة في عصــر مــا بعــد الحداثــة، 
ودفعــه ذلــك الأثــر إلــى التســاؤل قائــاً: »هــل يتجــاوز الواقــع 
ــا؟ إذا بــدا أنــه يتجــاوزه فعــاً، فلأنــه امتــصَّ طاقتــه،  الخيــال حقًّ
ولأنــه صــار هــو ذاتــه خيــالً. لا، بــل إن بوســعنا القــول تقريبًــا 
إن الواقــع غيــور مــن الخيــال. إنَّــه ضــرب مــن المبــارزة بينهمــا: 
ر؟«))) )بودريــار، جــان.  مــن يصيــرُ أكثــر اســتعصاءً علــى التصــوُّ
2010. ص27(. لقــد تغيَّــرت طبيعــة علاقــة الواقــع والخيــال 
ــك  ــى ذل ــهد عل ــرًا، وتش ــرًا كبي ــة تغيُّ ــد الحداث ــا بع ــر م في عص
رة دور الســينما، التــي  موجــات أفــام الخيــال العلمــي المتصــدِّ
باتــت كأنَّهــا فاقــدة المعنــى والموضــوع مــن فرط تكريســها هذا 
ــان  ــوبر م ــص الس ــبيه بقص ــينمائي الش ــاج الس ــن الإنت ــوع م الن
))) - آلان توريــن – براديغــا جديــدة لفهــم عــالم اليــوم – ترجمــة جــورج ســليمان – مراجعــة 

ســميرة ريشــا – المنظمــة العربيــة للترجمــة بــروت – الطبعــة الأولى – أبريــل 2011.

))) - جــان بودريــار – روح الإرهــاب – ترجمــة بــدر الديــن عــرودكي – الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب – القاهــرة – الطبعــة الأولى 2010.
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ــتيفن  ــم »س ــد »اهت ــالفًا. وق ــم س ــكا العال ــا أمري ــذت به ــي غ الت
ســيَّما  لا  العلمــي،  الخيــال  أفــام  موجــة  بتحليــل  كونــور« 
ــب  ــن كواك ــة م ــة القادم ــات الغريب ــم بالمخلوق ــي تهت ــك الت تل
 Star War »أخــرى، وعلــى رأســها سلســلتا »حــرب النجــوم
و«رحلــة عــر النجــوم« Star Trek، ورأى أنهمــا تحمــان معنــى 
العــزوف عــن تقديــم أي رؤيــة بصــدد المشــكلات الاجتماعيَّــة 
الراهنــة في الغــرب، وهــو مــا يعنــي الانفصــام عــن العالــم. وقــد 
 The Ecstasy Of »أســمى »بودريــار« ذلــك »نشــوة الاتِّصــال
Communication وهــو التعبيــر الــذي يــؤدِّي معنــى المشــاهدة 

المشــاهدة«)))  غيــر  أي غــرض  منهــا  ينتفــي  التــي  المطلقــة 
ــد. 2008. ص89(.  )إســماعيل، محمَّ

ــع  ــة التوسُّ ــار مقاوم ــا في مس ــح أيضً ــذا المصطل ــيظهر ه س
علــى  القائمــة  الجديــد  الإعــام  شــبكات  لانتشــار  الكبيــر 
ــت  ــة الوق ــادة جدول ــو إع ــة نح ــة، نازع ــد حديث ــا بع ــم م مفاهي
وإفــراغ المحتــوى الإعلامــي مــن أي قيمــة ســوى قيمــة المتعــة 
المؤقتــة القائمــة علــى مفهــوم اســتهلاكي ســريع. فقــد ظهــرت 
في كاليفورنيــا محاولــة لتأســيس مفهوم شــبيه لمفهــوم »أخلاقيَّة 
)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّة بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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ــة«، لكــن قبــل الدخــول في الكيفيَّــة التــي جــرت  المتعــة الطهوريَّ
ــة الجديــدة  بهــا عولمــة وســائل الإعــام والشــبكات التلفزيونيَّ
ــد أن الســينما أكســبت  ــة، يجــب تأكي ــا بعــد الحداث في عصــر م
ــزًا في معادلــة الثقافــة والإعــام رغمًــا عــن  ــا متميِّ الثقافــة موقعً
هــذه الســيادة شــبه الكليَّــة لعصــر نشــوة الاتِّصــال التي تســتخدم 
أســاليب جديــدة للتأثيــر كمــا ذكرنــا. فمــن جهــة لا شــيء يمنــع 
ــة ضمــن اقتصــاد مجتمــع  الإنســان مــن الانجــراف وراء الرغب
تــمَّ وصفــه بأنَّــه اقتصــاد »ليبيــدي« بحســب مصطلــح »ليوتــار«. 
ف  إذ »يطلــق اســم »الاقتصــاد الليبيــدي« علــى الحيــاة التــي يُعــرَّ
المجتمــع فيهــا بأنــه اقتصــاد يســتغل الرغبــات والإحساســات 
ويطلقهــا. وهــو وصــف ملائــم للمجتمــع الرأســمالي. كذلــك 
ــى  ــوا عل ــل مــن أطلق ــا واحــد مــن أوائ ــار« هــو أيضً ــإن »ليوت ف
المجتمــع صفــة »مــا بعد الحداثــي«. إذ يوافق الوصــف مجتمعًا 
ممزقًــا ليــس لــه هــدف واحــد مشــرك، وبهــذا يجــذب الانتبــاه 
ن من  إلــى فقداننــا الاتجــاه وتكاثُــر الغايــات في مجتمعنــا المكــوَّ
مجموعــات مصالــح لا تربطهــا مصلحــة مشــركة«))) )وليامــز، 
»ليوتــار«  اســتخدم  ولقــد  ص22-23(.   .2003 جيمــس. 

))) -جيمس وليامز – ليوتار: نحو فلسفة ما بعد الحداثة – ترجمة إيمان عبد العزيز – مراجعة: 

حســن طلــب – المــروع القومــي للترجمــة – القاهــرة – العــدد 602 – الطبعــة الأولى – 2003.
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نفســه مثلــه مثــل فلاســفة مــا بعــد الحداثــة مصطلــح »الاقتصــاد 
لسياســات  المعولــم  الاســتخدام  لحالــة  تأكيــدًا  الليبيــدي« 
الرغبــة في ســائل الإعــام، بالتزامــن مــع تنامــي حالــة شــبه 
كليَّــة للتفتُّــت الاجتماعــي Fragmentation والتشــابك العالمــي 
للأســواق والإعــام. »إن تعريــف »ليوتــار« للمجتمــع بأنــه 
»اقتصــاد لبيــدي«، هــو محاولــة لتأكيــد دور الرغبــة في أداء 
2003. ص69(. ولفهــم  )وليامــز، جيمــس.  المجتمــع«))) 
ــل  ــدم »بي ــق« ق ــل المطل ــار« حــول مفهــوم »التمثي ــكار »ليوت أف
ريدنجــز« تحليــاً ممتــازًا لفيلــم »فيرنــر هيرتــزورج« »أيــن 
يحلــم النمــل الأخضــر« حــول مســألة الصــدام بيــن قانــون 
المســتعمر وحيــاة الســكان الأصلييــن في أســراليا. ويســتخدم 
المطلــق  الاختــاف  حــول  »ليوتــار«  تأمــات  »ريدنجــز« 
وحــدود التمثيــل لينظــر في حــدود العدالــة، إذ يخضــع الســكان 
الأصليــون لحكــم القانــون الــذي لا يمكــن أن يعــرف بشــرعية 
ــس. 2003. ص38(. ــز، جيم ــاة«))) )وليام ــم في الحي طريقته

ــم تســلم مــن  وعلــى الرغــم مــن أن الســينما كفــن راســخ ل
ــة وسياســات الســوق المعولــم للإعــام  ــر مــا بعــد الحداث تأثي

))) -جيمس وليامز – نفسه.

))) -المصدر نفسه.
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وتكنولوجيــا الاتصالات بمثلما أشــرنا أعلاه، فــإن الدور الذي 
ــا،  ــا ومخرجيه ــمَّ كتابه ــطة أه ــة بواس ــز دور الثقاف ــه في تعزي أدت
ــخته مــن رؤى فنيَّــة فلســفيَّة، كان دورًا  ومــن خــال مــا رسَّ
دتــه ظاهــرة ارتبــاط بعــض الكُتــاب العالمييــن الذيــن  بــارزًا عضَّ
»تمكنــوا مــن إخــراج أفكارهــم علــى الشاشــة أو بالأحــرى 
شــابلن«  و«شــارلي  »بيكيــت«  مثــل  تجســيدها  في  التحكُــم 
و«أروســون ويلــز« و«جــان كوكتــو« و«ودي آلان«))) )إســلن، 
مارتــن. ب. ت. ص131( والعشــرات غيرهــم في ســياق أكثــر 
معاصــرة ومنفتــح علــى توليــد أشــكال جديــدة للفن الســينمائي 
الأنيميشــن  تكنولوجيــا  مــن  الهادفــة  الاســتفادة  بواســطة 
ــة الأبعــاد. ومــن نافــل القــول هنــا أنــه في ذات  والصــورة الثلاثيَّ
الوقــت الــذي ربطــت الســينما بيــن حقــل الكتابــة والإخــراج في 
ــق الكُتَّابــة الجيِّــدة  تجــارب عديــدة لامعــة كمــا أشــرنا، فــإن تدفُّ
ــة الثقافيــة أكثــر تأثيــرًا،  أيضًــا جعــل مــن وظيفــة الســينما التنويريَّ
ــن كُتَّــاب كبِــار مثــل »هارولــد بنــر« و«توم ســتوبارد«  »فقــد تمكَّ
و«ديفيــد ميرســير« و«صمويــل بيكيــت«؛ مــن خلــق درامــا علــى 
ــكل  ــت في ش م ــي، قُدِّ ــي والفن ــال الأدب ــن الكم ــة م ــة رفيع درج

))) مارتــن إســلن – مجــال الدرامــا – ترجمــة ســباعي الســيِّد – إصــدارات مهرجــان القاهــرة 

ــة - ب. ت. ــار المصريَّ ــة الآث ــدورة الرابعــة – مطبعــة هيئ ولي للمــرح التجريبــي – ال ــدُّ ال
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ــذا  ــاد ه ــن. ب. ت. ص131( فأع ــلن، مارت ــينمائي«))) )إس س
ــلَ القيــم  التأثيــر المتنامــي الاعتبــار إلــى الثقافــة باعتبارهــا موئ
ــداد  ــة ارت ــحة وحرك ــة كاس ــل عولم ــودة في ظ ــانية المفق الإنس
ة بهــدف قيمي  ثقــافي جهــة العابــر ونشــوة الاتصــال غيــر المحدوَّ
قهــا بكفــاءة  تــة التــي يُحقِّ غيــر شــعور زائــف بالدهشــة المؤقَّ
ــة الجســد، الشــيء الــذي وضــع صُناع  الإبهــار البصــري ومركزيَّ
ــة  الســينما أمــام مهمــة مزدوجــة تمثَّلــت في منافحتهــا عــن الحريَّ
ي لبعــض القوانيــن الجديــدة  مــن جهــة، ومــن الأخــرى التصــدِّ
التــي بــدأت تفرضهــا جماعــات الضغــط الأخلاقــي على بعض 
الكتــاب والمخرجيــن، والناجمــة عــن فوضــى عولمــة الثقافــة 
وتنامــي موجــات الســخط المتلاحقــة ضــد مشــاهد العُــري 
التــي أصبحــت تحيــل الذهــن مباشــرة إلــى تلــك المرحلــة 
الاســتهلاكيَّة البحتــة مــن عصــر مــا بعــد الحداثــة، وهــو يتمــادى 
في تســليع الجســد ويســتثمر في الرغبــة الجنســيَّة المكبوتــة. 
فعلــى ســبيل المثــال »عنــد إذاعــة شــبكة N.B.C الفيلــم الشــهير 
عــام  ســبيلبيرج«  »ســتيفن  أخرجــه  الــذي  شــندلر«  »قائمــة 
ــا الشــرقيَّة تحــت  ــاة اليهــود في أوروب ر معان 1997 وهــو يُصــوِّ
ــة كل  ــاهده العاري ــم في مش ــاق الفيل ــد ف ــازي. وق ــال الن الاحت

))) -المصدر نفسه
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م عــن هــذا الموضــوع مــن قبــل، وهــو الأمــر الــذي دفــع  مــا قُــدِّ
جماعــات الضغــط الأخلاقيَّــة المســيحيَّة إلــى الاحتجــاج علــى 
ــروري  ــاج الض ــراء المونت ــرورة إج ــى ض دةً عل ــدِّ ــه، مش عرض
ــة«))) )إســماعيل، محمــد. 2008. ص222(  ــه ثاني قبــل إذاعت
الجســد  اســتخدمت  الســينما كفــن  إنَّ  القــول  لكــن يمكــن 
د الإغــراء والتســليع بمثلمــا فعلــت الصــورة في  ليــس لمجــرَّ
ــة العامــة  عصــر مــا بعــد الحداثــة، إلَّ أن اختــاط القيــم الثقافيَّ
عــن القيــم الخاصــة بواســطة انتشــار الشــبكات المعاصــرة 
تهــا  لوســائل الاتصــال، وفصــل الصــورة عــن علاميَّتهــا وقوَّ
النســقيَّة التــي تــدل علــى الشــيء ونقيضــه بحســب »بودريــار«، 
ــة  ــة. وعولم ــوق العولم ــك في س ــامَّ يهل ــع أن الع ــد في »الواق أكَّ
التبــادلات تضــع نهايــة لعموميــة القيــم. إن مــا يتعولــم هــو 
الســوق أولً، وفــرة التبــادلات وكل المنتجــات، وتدفــق المــال 
المســتمر. وثقافيًّــا؛ اختــاط كل العلامــات وكل القيــم، أي 
ولأي  شــيء،  لــكل  العالمــي  الانتشــار  لأن  البورنوغرافيــا. 
ــة  ــا. لا حاج ــو البورنوغرافي ــبكات؛ ه ــداد الش ــى امت ــيء عل ش
لــي -  علــى الإطــاق إلــى الفجــور الجنســي – بشــكله الأوَّ

)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّة بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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ــة، لا  ــذه العملي ــة ه ــي. وفي نهاي ــاع التفاعل ــذا الجم ــي ه ويكف
ــم،  ــه تعول ــامُّ نفس . فالع ــامَّ ــي والع ــن العالم ــاف بي ــود اخت يع
نتــاج  الحــدود كأي  تعــر  الإنســان  والديمقراطيــة وحقــوق 
عالمــي، كالنفــط أو كــرؤوس الأمــوال«))) )بودريــار، جــان. 
2010.ص72(. لقــد أدَّت القفــزات المتلاحقــة لفــن الســينما 
ــة  ــا البصريَّ ــات التكنولوجي ــر في منتج ــى التأثي ــة إل ــد العولم بع
ــب،  ــو كلي ــاني الفيدي ــان وأغ ــة وإع ــا تلفزيونيَّ ــن درام ــة م كاف
ــرت بموجــات عديــدة لمحــاولات ســينما  وهــي بالضــرورة تأثَّ
ــا  ــت مراعاته ــن ظل ــا، لك ــتقلة وغيره ــينما المس ــو والس الفيدي
التشــريع وتوجــه  ـن  تقنّـِ التــي  الثقافيَّــة هــي  الفنيَّــة  القواعــد 
صناعــة الصــورة في خضــم منفلــت لمنتجــات مــا بعــد الحداثــة 
في مجالــي الثقافــة والإعــام. إذ يمكــن القــول في هــذا الســياق، 
إن الســينما أدت الــدور نفســه الــذي أدتــه الصحيفــة في مفتتــح 
عصــر الحداثــة وحفظــت القيم الإنســانية في أثنــاء عصر خلائط 

ــة.  الصــورة المــا بعــد حديث

))) جــان بودريــار – روح الإرهــاب – ترجمــة بــدر الديــن عــرودكي – الهيئــة المصريــة العامــة 

ــاب – القاهــرة – الطبعــة الأولى – 2010. للكت
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التلفزيون وعولمة شبكات الإعلام

بأثــر  متواتــرة  كبيــرة  نجاحــات  الســينما  قــت  بمثلمــا حقَّ
ــق  ــا المعلومــات، حقَّ ــورة وســائل الاتصــال وتكنولوجي مــن ث
التلفزيــون وشــبكات الإعــام الجديــدة أيضًــا نجاحــات مماثلة 
ــر  ــذي انحص ــاز ال ــذا الجه ــدي له ــدور التقلي ــا ال ــاوز أثره تج
النقــل والإخبــار  ــة في  التقليديَّ الإعــام  لً ضمــن وظيفــة  أوَّ
مًــا تقنيًّــا  التغطيــة والتوجيــه، ثــم ســرعان مــا بــدأ يحــرز تقدُّ
تــه ضمــن اقتصــاد معولــم.  قبــل أن يبــدأ في إعــادة تعريــف مهمَّ
رات التقنيَّــة التــي ســتؤدي إلــى  فبدايــة يمكــن القــول »إن التطــوُّ
ــة بحجــم أكــر  ــر شاشــات تلفزيونيَّ ة الصــورة وتوفُّ ــادة حــدَّ زي
كثيــرًا مــن الحجــم التقليــدي لشاشــة التلفزيــون، ســتؤدي إلــى 
ــى  ــينما. فعل ــن الس ــر م ــر فأكث ــة أكث ــا التلفزيونيَّ ــب الدرام تقري
الشاشــات الصغيــرة التــي لا تحتــوي إلَّ علــى عــدد صغيــر 
ــات  ــل اللقط ــة، لا تنق ــارة الإلكترونيَّ ــوط الإش ــن خط ــبيًّا م نس
ــة  الطويلــة تفصيــات كافيــة، وهــذا مــا دفــع الدرامــا التلفزيونيَّ
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ــرة الكاملــة والمتوســطة«)))  إلــى التركيــز علــى اللقطــات المُكبَّ
)إســلن، مارتــن. ب. ت. ص135(.

ــا باتِّســاع هــذه الموجــات  ــدأ دور الإعــام يتَّســع تدريجيًّ  ب
التــي شــهدها في عصــر  التقنيَّــة  رات  التطــوُّ مــن  المتلاحقــة 
الملازمــة  السياســيَّة  المخاطــر  »تــأتي  إذ  الصــورة،  انفجــار 
للاســتخدام العــادي للتلفزيــون مــن حقيقــة أن للصــورة تلــك 
الخاصيــة التــي يمكنهــا أن تنتــج مــا يســميه نقــاد الأدب »تأثيــر 
ــة أشــياء وإلــى  الواقــع«، فالصــورة يمكنهــا أن تــؤدي إلــى رؤي
الاعتقــاد فيمــا تــراه. هــذه القــدرة علــى الاســتدعاء لهــا تأثيرات 
ــرات، لكــن  ــكارًا أو تعبي ــق أف ــة، يمكنهــا أن تخل ــج تعبويَّ ونتائ
بييــر.  )بورديــو،  مجموعــات«)))  تخلــق  أن  أيضًــا  يمكنهــا 
التأثيــر  هــذا  بخصــوص  القــول  ويمكــن  ص53(.   .2007
المتعاظــم للتلفزيــون في حيــاة المجتمعــات المعاصــرة، إنــه إذا 
»كانــت المقولــة الشــائعة قديمًــا هــي أن الحاجــة أم الاخــراع، 
فــإن مــا تثبتــه الثقافــة التلفزيونيَّــة هــو عكــس ذلــك، وهــذا واحد 
مــن التحــولات الخطيــرة في حيــاة البشــر وثقافتهــم، إذ لــم تعــد 

)))  مارتن إسلن

))) - التلفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول – بيــر بورديــو – ترجمــة وتقديــم درويــش 

الحلوجــي – دار ميريــت – القاهــرة – الطبعــة الأولى – 2007.
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ــاط  ر أنم ــرَّ ــا تتق ــاة، إنَّم ــب الحي ر مطال ــرِّ ــي تُق ــي الت ــة ه الحاج
ــة  ــطة الموض ــورة بواس ــة الص ــه ثقاف ــا تبني ــى م ــاءً عل ــاة بن الحي
لبســهم  في  والمشــاهير  المشــهورات  ونمــاذج  والإعــان 
ومســلكهم«))) )الغُذامــي، عبــد الله. 2005. ص121(. ولقــد 
ترافــق هــذا الــدور الكبيــر للتلفزيــون في التأثيــر في حيــوات 
توجيــه  وإعــادة  الهيمنــة  لكيفيَّــات  مماثــل  ر  بتطــوُّ البشــر، 
ــات  العقــول بصــورة أكثــر تنظيمًــا في عصــر الصــورة ونظريَّ
ــة الجدولــة«.  ــح ذلــك »نظريَّ الإعــام المعاصــر كمــا توضِّ
يجنــح  التــي  الحــالات  دراســة  في  تدخــل  ــة  النظريَّ فـ«هــذه 
ــررة  ــة مق ــة ذهنيَّ ــرض جدول ــى ف ــي إل ــاب الإعلام ــا الخط فيه
تجــري عبرهــا جدولــة أذهــان المشــاهدين عــر حيلــة الاختيــار 
ــز علــى أشــياء وتُغفَــل أشــياء أخــرى، ومــن  والاســتبعاد. إذ يُركَّ
ثــمَّ برمجــة خيــارات المشــاهدين الاجتماعيَّــة والسياســيَّة. 
ر لهم  والإعــام هنــا لا يقــول للنــاس كيــف يفكــرون، لكنــه يقــرِّ
الأشــياء التــي يجــب أن يفكــروا فيهــا، وبهــذا تجــري البرمجــة، 
برمجــة الأشــخاص والمجتمعــات«))) )الغُذامــي، عبــد الله. 
ــر  ــة تقري ــورة المبرمج ــن للص ــا يمك 2005. ص16(. وبمثلم
ــه محمــد الغذامــي –  ــد الل ــروز الشــعبي – عب ــة وبُ ــة: ســقوط النخب ))) - الثقافــة التلفزيونيَّ

ــة – 2005. ــدار البيضــاء الطبعــة الثاني المركــز الثقــافي العــربي – ال

))) -المصدر نفسه.
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ردود أفعــال ومعرفــة النــاس مســبقًا يمكــن القــول إن الاعتقــاد 
ــأن ســعر إحــدى الســلع يخضــع لعاملــي العــرض  ــدي ب التقلي
ــص يومًــا بعــد يــوم، وقــد دخلــت صــور ذواتنــا  والطلــب، يتقلَّ
يولِّدهــا الإعــان والدعايــة  التــي  الســلع  عــداد  وذاتيتنــا في 
وسياســات الحــرب، بحيــث بتنــا نشــعر أننــا فقدنــا كل مســافة 
واســتقلالية عــن بنــاءات – هــي في الواقــع أيديولوجيــة – تحــدد 
نظرتنــا إلــى الأشــياء تحديدهــا الأشــياء المنظــورة«))) )توريــن، 

ألان. 2011. ص16( وبطــرق مدروســة للهيمنــة.

أكثــر  علاقــة  الجديــدة  الصــورة  بهــذه  التلفزيــون  يخلــق 
تغطيتــه ضمــن  يعمــل علــى  الــذي كان  بالحــدث  غموضًــا 
ــة أخــرى يقــع  ــه مــن ناحي ــة، بالإضافــة إلــى أنَّ ــه التقليديَّ وظيفت
في فخــاخ عصــر الصــورة الــذي بــات يمضــي في اتجاهيــن 
النزعــة  تعزيــز  إلــى  يهــدُف  ل  الأوَّ الاتجــاه  متناقضيــن: 
الوقــت  إضاعــة  خــال  مــن  الرغبــة  وتســليع  الاســتهلاكيَّة 
بــذات طــرق عصــر مــا بعــد الحداثــة، والاتِّجــاه الثــاني يهــدُف 
ــة في حيــاة  لرفــع الوعــي المعرفــة الإنســانيَّة لعــب أدوار جوهريَّ
ل يمكــن  المجتمعــات والمواطــن. بخصــوص الاتجــاه الأوَّ
))) - آلان توريــن – براديغــا جديــدة لفهــم عــالم اليــوم – ترجمــة جــورج ســليمان – مراجعــة 

ســميرة ريشــا – المنظمــة العربيــة للترجمــة – بــروت – الطبعــة الأولى – أبريــل 2011.
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القــول، أصبــح التلفزيــون »يتمتــع بامتــاك نــوع مــن الاحتــكار 
للحــدث بــدلً مــن تكويــن العقــول، وذلــك فيمــا يتعلــق بجــزء 
كبيــر مــن الســكان. والحــال أنــه بالتركيــز علــى الأحــداث 
قــة يجــري إحــال الوقــت النــادر بزمــن فــارغ، بــا شــيء  المتفرِّ
أو تقريبًــا لا شــيء، بتجنــب المعلومــات الملائمــة التــي يجــب 
ــة«)))  ــه الديمقراطيَّ ــارس حقوق ــي يم ــن ك ــا المواط أن يمتلكه
ــور  ل دور الصُّ )بورديــو، بييــر. 2007. ص48(. لقــد تحــوَّ
ــى الحــد  ــار« إل ــا في علاقتهــا بالحــدث كمــا يقــول »بودري تباعً
ج. »إذ في  الــذي جعلهــا شــديدة الغمــوض بالنســبة إلــى المتفــرِّ
ــد فيــه الصــورة الحــدث؛ تجعــل منــه أســيرًا  الوقــت الــذي تمجِّ
في ذات الوقــت. إنهــا تــؤدي دوريــن في آنٍ واحــد: بوصفهــا 
تكاثــرًا حتــى اللانهايــة، وبوصفهــا تحويــاً وتحييــدًا. تســتهلك 
ــهُ؛ وتدفــع بــه بعــد ذلــك  الصــورة الحــدث، بمعنــى أنهــا تمتصُّ
ــا إنهــا تعطيــه تأثيــرًا لــم يعرفــه حتــى الآن،  إلــى الاســتهلاك. حقًّ
لكــن بوصفــه؛ حدثًــا – صــورة«))) )بورديــو، بييــر. 2007. 
ص27(. وعنــد هــذا الحــد أصبــح مــن الضــروري الانتبــاه 
ــات  ــي المجتمع ــة تحم ــريعات قانونيَّ ــود تش ــرورة وج ــى ض إل
))) - التلفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول – بيــر بورديــو – ترجمــة وتقديــم درويــش 

الحلوجــي – دار ميريــت – القاهــرة – الطبعــة الأولى – 2007.

))) - المصدر نفسه.
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المعاصــرة مــن ســيطرة النزعــة الاســتهلاكيَّة وتقنيــن طُــرق 
ــق  ــى خل ــة تهــدف إل ــن محليَّ عمــل مجتمعــات الإعــام بقواني
حالــة التــوازن المفقــودة بيــن طــرفي هــذه المعادلــة أمــام ثــورة 
ــم  ــم وتنظي ــه العال ــتعيد توجي ــي س ــات الت ــال والمعلوم الاتص
المجتمــع وفــق نمــوذج إرشــادي جديــد كمــا جئنــا علــى ذكــر 
ذلــك بأعــاه. إذ »أُنشــئ مجتمــع الإعــام على أيــدي متعهدين 
مــن طــراز جديــد، تغمرهــم الحماســة ويحفزهــم تصــور جديــد 
 )Linux( »للمجتمــع. تلــك هــي حــال مجموعــة »لينوكــس
لها في كاليفورنيــا فرســان حقيقيــون أو )نُســاَّك( –  التــي شــكَّ
ــة المتعــة(  ــي وضعــت )أخلاقي ــة الت مدافعــون عــن المعلوماتي
موضعًــا   )Puritanism( للطهوريــة  المناقضــة   )enjoyment(
مًــا في هــذا الســياق. وقــد أجــاد »ماكــس فيــر« في وصــف  متقدِّ
ــي تمــارس علــى مســتوى آخــر دور »الســان  ــرة الت هــذه الأخي
هــذا  التصنيــع.  عصــر  مســتهل  في  فرنســا  في  ســيمونيين«   –
ــارف  ــن المع ــد م ــوع جدي ــى ن ــأ عل ــاتي نش ــع المعلوم المجتم
لأهــداف  ر  التصــوُّ تبــدل  وعلــى  الجديــدة،  والاســتثمارات 
 .2011 ألان.  )توريــن،  الاجتماعــي«)))  والتنظيــم  العمــل 
ــع في تشــريع القوانيــن اللازمــة إلــى  ص49(. إذ أدى التوسُّ

))) - ألان تورين.
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ــة شــبكات الإعــام المعاصــرة إلــى إعــادة طــرح  مراجعــة حريَّ
ذات الأســئلة التــي طرحهــا عصر مــا بعد الحداثة على مســتوى 
هاتهــا  الدولــة الوطنيَّــة وبيــن شــبكات الإعــام نفســها وتوجُّ
ــذي  ــل«، ال ــون »الكاب ــون العــام وتلفزي ــن التلفزي المعاصــرة بي
ــبًا في  ــراه مناس ــا ي ــة م ــة في إذاع ــن الحريَّ ــع م ــدر أوس ــع بق يتمت
ــن  ــاً يمك ــدة مث ــات المتَّح ــة الولاي ــي حال ــدان. فف ــض البل بع
القــول إنــه و«خلافًــا للتلفزيــون الأمريكــي العــام، فــإنَّ تلفزيــون 
الكابــل لا تنظمــه قواعــد ولوائــح لجنــة الاتصــالات الفيدراليَّة، 
ــع أي  ــا أن تذي ــراكات له ــا الاش له ــي تموِّ ــل الت ــوات الكاب فقن
مــواد تلفزيونيَّــة يــرى مديروهــا التنفيذيُّــون أنَّهــا مناســبة. وعلى 
م بدرجــات متفاوتــة في قنــوات  ذلــك، فالمشــاهد الجنســيَّة تُقــدَّ
 Discovery ــا قنــوات مثــل مثــل Showtime أو H.B.O و F.X. أمَّ
والوثائقيَّــات المماثلــة، فهــي تُذيــع العُــري التســجيلي المتعلِّــق 
بالتاريــخ والأنثروبولوجيــا«))) )إســماعيل، محمــد. 2008. 
ص221( دون أن تقــع في مشــكلات التســليع الراميــة لتكريــس 
ــم في ســيولة الرغبــة، بــل  النزعــة الاســتهلاكيَّة مــن خــال التحكُّ
أكثــر مــن ذلــك تمضــي إلــى تقديــم معرفــة واســعة بموضوعهــا 

ــام  ــة في الإع ــات نقديَّ ــد: دراس ــورة والجس ــاعيل – الص ــن إس ــام الدي ــد حس ))) - د. محم

ـة بــروت – الطبعــة الأولى – 2008. المعُــاصِ – مركــز دراســات الوحــدة العربيّـَ
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ــة غيــر رافضــة  الــذي تطرحــه علــى الــرأي العــام بطــرق احترافيَّ
أخلاقيَّــة المتعــة الطهوريَّة في مواجهة عولمة ســلعيَّة اســتهلاكيَّة 

ــا ســريعة. ــر أرباحً ــامٍ يوفِّ وســوق ن

لــرأس  أرضيَّــة جيِّــدة  المختلفــة  الظــروف  هــذه  ــرت  وفَّ
طالــت  التــي  العولمــة  عمليــات  فـ«مــن  المتعولــم.  المــال 
الإعــام دخــول عــدد كبيــر مــن المســتثمرين في مجــال الإعــام 
ــول  ــذا دخ ــة، وك ــة خاص ــوات تلفزيونيَّ ــكل قن ــي في ش القضائ
ول العربيَّــة  بعــض أباطــرة الإعــام الكوكبــي للاســتثمار في الــدُّ
ميــردوخ« وشــركته  والإســاميَّة، وعلــى رأســهم »روبــرت 
»نيــوز كوربوريشــن«، خاصــة في جنــوب شــرقي آســيا، وشــركة 
 (((»Show Time .ــط ــرق الأوس ــا في الش ــوم« ومجموعته »فياك
ثــورة  فتحــت  لقــد  ص19(.   .2008 ــد.  محمَّ )إســماعيل، 
وســائل الاتصــالات شــبكات الإعــام المعاصــرة علــى ســوق 
م الكبيــر  ــت عولمتــه بواســطة ذلــك التقــدُّ مطَّــرد النمــو تمَّ
ــا المعلومــات. إذ يمكــن القــول »إن عولمــة ســوق  لتكنولوجي
ــات،  ــا المعلوم ــر في تكنولوجي ــدم الكبي ــة بالتق ــال مصحوب الم
ــة حركــة غيــر مســبوقة لــرأس المــال، ومــن  توفــر ســهولة وحريَّ

))) - محمد حسام الدين.
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ــة قصيــرة الأجــل  ــمَّ للمســتثمرين الذيــن يســعون إلــى الربحيَّ ثَ
وقــد  ص18(.   .2007 بييــر.  )بورديــو،  لاســتثماراتهم«))) 
ظهــر هــذا الترابــط الوثيــق بيــن عولمــة رأس المــال الإعلامــي 
وبيــن دخــول عــدد مــن الشــركات الكــرى لســوق الإعــام في 
مختلــف أرجــاء المعمــورة. فـ«مــن المهــم معرفــة أن شــبكة 
وأن  »وســتنجهاوس«،  لشــركة  مملوكــة  إس«  بــي.  »ســي. 
شــبكة »إيــه. ســي. بــي« مملوكــة لشــركة »ديــزني«، وأن القنــاة 
ــبكة »إن.  ــج« وأن ش ــركة »بوين ــة لش ــيَّة مملوك ــى الفرنس الأول
ــو،  ــرال إلكتريــك«))) )بوردي بــي. ســي« مملوكــة لشــركة »جين
بييــر. 2007. ص45( وفي الســياق العربــي والشــرق أوســطي 
ــا  ــي يمتلكه ــودي الت ــاة ميل ــه فـ«قن ــر نفس ــة الأم ــن ملاحظ يمك
جمــال مــروان ابــن المليارديــر ورجــل الأعمال أشــرف مروان، 
وقنــوات روتانــا المملوكــة للأميــر الوليــد بــن طــال، وقنــوات 
والتــي  الفــن،  عالــم   – هيرمــس  لشــركة  المملوكــة  مزيــكا 
يمتلــك عمــرو ديــاب 17 % مــن حجــم رأســمالها، فضــاً علــى 
ــة« )إســماعيل، محمــد.  ــة والخليجيَّ عــدد مــن القنــوات اللبنانيَّ
))) - التلفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول – بيــر بورديــو – ترجمــة وتقديــم درويــش 

الحلوجــي – دار ميريــت – القاهــرة – الطبعــة الأولى – 2007.
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التلفزيونيَّــة  الشــبكات  هــذه  ســتبدأ  إذ   ص149(   .2008
الجديــدة وغيرهــا في الوطــن العربــي في إعــادة توجيــه الإعــام 
ــة في  ــد الحداث ــا بع ــا م ــه به هت ــي وجَّ ــة الت ــذات الطريق ــي ب العرب
مرحلتهــا الثانيــة ذات المنحــى الثقــافي المصطــرع مــع مخلفات 
»الاقتصــاد الليبيــدي« وســيطرة الصــورة اســتهلاكيَّة النــزوع، إذ 
ــن مــن ملاحظــة  رة بشــكل يمكِّ ــة المصــوَّ سينتشــر ســوق الأغنيَّ
التداخــل الكبيــر لعولمــة وســائل الإعــام العربــي مــن خــال 
ــة،  ــن جه ــة م ــة والأمريكيَّ ــارب الأوروبيَّ ــض التج ــاكاة بع مح
مــت تجــارب  ــا، وقدَّ ــتْ منحًــى نقديًّ ــة نَحَ ــن أصــوات قليل وبي

ــطي. ــرق أوس ــي والش ــياق العرب ــة في الس ــر أصال أكث
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معولــم:  كمنتــج  رة  المُصــوَّ الأغنيــة 
اســتهلاك؟ أم  إنتــاج 

ــن  ــج م رة Video clip’s كمنت ــوَّ ــة المص ــاذ الأغني ــيء اتِّخ يج
منتجــات الإعــام في عصــر مــا بعــد الحداثــة باعتبــاره أكثــر 
المنتجــات التــي تشــرح الطبيعــة المزدوجــة للأثــر الــذي أدتــه 
مــن  للفــن  القيمــة الاســتهلاكيَّة  وســائل الإعــام في تعزيــز 
خــال تســليعه في ســوق »الاقتصــاد الليبيــدي« العربي بواســطة 
ــة  ــة ذات القيم ــاذج الفنيَّ ــض النم ــن بع ــة، وبي ــن جه ــد م الجس
ــا، أو ذات الطابــع الأصيــل في المجــال الابتــكاري.  العاليــة فنيًّ

عرفــت الأغنيَّــة المصــورة طريقهــا للإعــام العربــي بشــكل 
اســتهلاكي مــع بدايــة الألفيَّــة الجديــدة، إلَّ أنهــا حملــت في 
باطنهــا المشــكلات القيميَّــة كافــة الناتجــة عــن عولمــة وســائل 
الإعــام في عصــر مــا بعــد الحداثــة. إذ ظلَّــت القيمــة التوجيهيَّــة 
لهــذا المنتــج الجديــد غارقــة في اســتهلاكيَّتها وأتــت في معظمهــا 
في شــكل تقليــد لتجــارب عالميَّة في ســياق عربي أكثــر محافظة. 
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رة  ل المشــاهد والموســيقى المصاحبة للأغــاني المصوَّ إذ »تُحــوِّ
ــى  ــيقى أي معن ــرى في الموس ــي لا ت ــي، فه ــى الطبيع ــافي إل الثق
ــي  ــل ه ــر، ب ــان المُعاصِ ــكلات الإنس ــش مش ــادة تناق ــة ج لنزع
ــر أكثــر عــن حيرتــه وضياعــه بالإعــاء مــن شــأن الهــروب  تُعبِّ
»أورجــازم بصــري وســمعي«  الحداثــة وتقديــم  مــن وهــم 
الحداثــة«)))  بعــد  مــا  عصــر  في  الفعــل  ســقف  ــاه  إيَّ معتــرة 
)إســماعيل، محمــد. 2008. ص16(. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــة اســتخدامها في الســياق  هــذه المصطلحــات ليســت بــذات دقَّ
رة عربيًّــا  الإعلامــي العربــي، فــإن انتشــار ســوق الأغنيــة المصــوَّ
اســتفاد مــن الجوانــب الفنيَّــة والخــرات التاريخيَّــة لجمــاع 
الإعــام العالمــي، الــذي احتضنهــا أولً في شــكل منتجــات 
ــادرة  ــورة الق ــطة الص ــار بواس ــلية والإبه ــرض التس ــة لغ ه موجَّ
ــة أو  ــذه الأغني ــت ه ــو خل ــى ل ج، حت ــرِّ ــب المتف ــب ل ــى خل عل
تلــك مــن أي قيمــة فنيَّــة أو ثقافيَّــة تحــث علــى الإنتــاج بــدلً مــن 
ــة الجنســيَّة.  ــها الــدؤوب نحــو الاســتهلاك وتســليع الرغب حسِّ
فلمــا كانــت »الصــورة علامــة، فــا معنــى للعلامــة إن لــم تــدل 
ســنا الجرجــاني. إن الصــورة  ــى الشــيء ونقيضــه – كمــا درَّ عل

)))  د. محمــد حســام الديــن إســاعيل – الصــورة والجســد: دراســات نقديَّــة في الإعــام الُمعاصِ 

– مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة – بــروت – الطبعــة الأولى – 2008.
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بعلاميتهــا وبقوتهــا النســقيَّة وجبروتهــا البلاغــي، قــد أصبحــت 
ــبب  ــة بس ــدُّ دلال ــا، وأش ــة ذاته ــن الحقيق ــر م ــة أك ة مجازيَّ ــوَّ ق
د مصادرهــا«)))  دهــا وتعــدُّ مــا تملكــه مــن ســرعة وبســبب تعدُّ
)الغُذامــي، عبــد الله. 2005. ص93(. لكــن وعلــى الرغــم من 
ــورة في تطويــر وابتــكار وســائل  تأكيدنــا جــروت عصــر الص
الهــادف،  بيــن محــوري الإنتــاج  مختلفــة للهيمنــة والتأثيــر 
أو الاســتهلاك والتقليــد الأعمــى الــذي يهيمــن علــى فضــاء 

ــم مؤخــرًا. ــي المتعول الإعــام العرب

الهادفــة  التلفزيونيَّــة  البرامــج  في  الفنــي  التقليــد  خــط  إن 
لاكتشــاف نجــوم جــدُد في حيــز الغنــاء ظــلَّ هــو الخــط الأكثــر 
ــر  ــة. وع ــنوات طويل ــر س ــي المعاص ــام العرب ــيُّدًا في الإع تس
ــع شــبكات الإعــام التلفزيــوني يختــار  هــذه البرامــج وتوسُّ
هــذا الســوق المعولــم فنَّــه بــذات منطــق تســليع الجســد، وإثارة 
الرغبــة الجنســيَّة المعتمــدة علــى درجــة مــن الإغــراء الجــاذب 
للربــح أكثــر مــن اختيــاره فنًّــا ذا قيمــة في حيــاة المجتمعــات التي 
يمــأ فضاءهــا العــام. إذ أســهمت »بعــض البرامــج العربيَّــة مثــل 
»ســوبر ســتار« و«ســمعنا صوتك« و«ســتار أكاديمي« في اختيار 

ــه محمــد الغذامــي –  ــد الل ــروز الشــعبي – عب ــة وبُ ــة: ســقوط النخب ))) - الثقافــة التلفزيونيَّ

ــة – 2005. ــدار البيضــاء – الطبعــة الثاني المركــز الثقــافي العــربي – ال
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ــة،  ــاء اللبنانيَّ ــة الغن ــرم نجم ــي عج ــر نانس ــدُد. وتُعت ــوم ج نج
ــة  ــا – في الأغني ــكل له ــر ش ــد اُبتكِ ــك، فق ــى ذل ــدًا عل ــالً جيِّ مث
قــت شــهرتها »أخاصمــك آه« - يعتمــد علــى  الأولــى التــي حقَّ
ــتار«  ــا س ــركة »ميج ــكاري في ش ــا الابت ــة مديره ــراء بمعرف الإغ
آنــذاك، وهــو شــكل يُحاكــي هنــد رســتم نجمــة الخمســينيات 
د. 2008.  ــة«))) )إســماعيل، محمَّ الســاخنة في الشاشــة المصريَّ
ص148(، وعلــى الرغــم مــن أنَّ معظــم التجــارب الرائجــة 
ــة  ــاء الطليع ــت غط ــد تح ــى التقلي ــت منح ــال نح ــذا المج في ه
ــة،  ــا عربيَّ ــمل فرقً ــد لتش ــات التقلي ــدت علمي ــد »امت ــة، فق الفنيَّ
البريطــاني  للفريــق  اللبنانيَّــة  النســخة  هــو   Four Cats ففريــق 
Spice Girl وفريــق WAMA المصــري يحــاول تقليــد الفريــق 

ــد.  الأمريكــي الشــهير Back Street Boys«))) )إســماعيل، محمَّ
2008. ص153( والجديــر بالذكــر في هــذا الخصــوص أنَّ 
ســوق وســائل الإعــام المعولــم فتــح البــاب واســعًا أمــام 
ــة  رة للاســتفادة مــن الخــرات العالميَّ ــة المصــوَّ ــة العربيَّ الأغني
تأثيــرًا  أكثــر  طابــع  ذات  أغنيــات  لتقديــم  المجــال  هــذا  في 
ــي  ــرج الأمريك ــال كان »المخ ــبيل المث ــى س ــة، فعل وجماهيريَّ
 Back بيــر جوســلينج« الــذي أخــرج بعــض الأغــاني لفرقــة«

))) - محمد إسماعيل.

))) - نفسه.
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Street Boys هــو الــذي أخــرج أغنيــة عمــرو ديــاب »أنــا عايــش 

ومــش عايــش« والمخــرج الفرنســي »فيليــب جوتييــه« هــو 
ــر  ــر التصوي ــاس، ومدي ــام عب ــه« لهش ــة »فين ــرج أغني ــذي أخ ال
البريطــاني »جوزيــف ألكســندر« عمــل في عــدد مــن الأغــاني 
رة مثــل أغنيــة »لعبتــك« للمغنــي الســوري مجد  العربيَّــة المصــوَّ
ــد  ــد. 2008. ص161(. وبتزاي القاســم«))) )إســماعيل، محمَّ
ســوق الاســتهلاك العربــي لهــذا المنتــج الجديــد، الــذي حمــل 
في داخلــه طمــوح الســينما وجاذبيَّــة عصــر الصــورة وســوق 
ــة عــن  رة العربيَّ الإعــان التجــاري، انفصلــت الأغنيــة المصــوَّ
حاضنتهــا الثقافيَّــة وبــدأت تلهــث في تقليــد التجــارب العالميَّــة 
حــذوك النعــل بالنعــل. فشــريف صــري علــى ســبيل المثــال، 
وهــو أحــد المخرجيــن المهميــن الــذي يفاجــئ الجميــع بأغــانٍ 
ــد مــرارًا في أغانيــه  رة خارجــة عــن المألــوف، حــدث أن قلَّ مصــوَّ
ــرو  ــي وعم ــوال الزغب ــة ون ــب علام ــع راغ ــا م ــل فيه ــي عم الت
ديــاب. فقــد »اســتخدم شــريف صــري التقنيــات العالميَّــة 
ــة الأصــل، فعلــى ســبيل  ــة غربيَّ رة كوكبيَّ لتقليــد أغنيــات مصــوَّ
ــه«  ــي تمنيت ــهيرة »اللِّ ــي الش ــوال الزغب ــة ن ــاءت أغني ــال ج المث
رة العناصــر مــن أغنيــة فريــق Spice Girl البريطــاني  نســخة مكــرَّ

))) - المصدر نفسه.



86

المســماة Holler، فقــد بنــى المخــرج عناصــر الديكــور نفســها 
ــد  ــها، وق ــس نفس ــها والملاب ــص نفس ــوات الرق ــتعيرًا خط مس
مُنعــت هــذه الأغُنيــة مــن البــث علــى القنــوات الحكوميَّــة 
)إســماعيل.  الخليعــة«)))  الراقصــة  لمشــاهدها  ــة  المصريَّ
يمكــن  مــوازٍ  ســياق  وفي  لكــن  ص153(   .2008 ــد.  محمَّ
القــول إنَّــه مثلمــا وفَّــرت عولمــة وســائل الإعــام مناخًــا مؤاتيــا 
ــرت هــذه ثــورة  ســة، فقــد وفَّ للتقليــد والاســتهلاك بصــورة مكرَّ
ــة الجزئيَّــة  تكنولوجيــا المعلومــات أيضًــا مناخًــا مــن الحريَّ
ــم  نــت بعــض التجــارب الأصيلــة مــن الظهــور وتقدي التــي مكَّ
 . ــة في أحيــان أقــلَّ ــة والنقديَّ ــة والثقافيَّ الجديــد ذي القيمــة الفنيَّ
رة في الإعــام  إذ يمكننــا أن نجــد بعــض نمــاذج الأغــاني المصــوَّ
ــل  ــال في ظ ــال الأعم ــوق ورج ــة الس ــد ثقاف ــي تنتق ــي وه العرب
اقتصــاد معولــم. فهــا هــو »المغنــي المصــري »مــاك ميمــو« 
ــه We do not care رجــال الأعمــال في الوطــن  يهاجــم في أغنيت
)إســماعيل،  الفقــراء«)))  ــال  العُمَّ يســتغلون  الذيــن  العربــي 

ص166(.  .2008 ــد.  محمَّ

))) - المصدر نفسه.

))) - المصدر نفسه.



87

الفهرس

نحو تحديد الوضع ما بعد الحديث��������������������������������������������	5

19	������������������������������������� مفهوم الثقافة في عصر ما بعد الحداثة

من الكتابة إلى الصورة: ثقافة أم طبيعة؟�����������������������������������	37

الثورة العلميَّة التكنولوجيَّة وعولمة الثقافة والإعلام��������������������	47

السينما في عصر ثورة الاتِّصالات������������������������������������������������	59

71	���������������������������������������������� التلفزيون وعولمة شبكات الإعلام

الأغنية المصُوَّرة كمنتج معولم: إنتاج أم استهلاك؟�����������������������	81




